
تاریخ مرقد الإمام علي (علیھ السلام)
والأطوار المبكرة للنجف الأشرف 

 

تألیف

كریم مرزة الأسدي

شاعر وباحث عراقي ـ أمریكا 

 

إعداد

مكتبة الروضة الحیدریة

النجف الأشرف
 

مقدمة:

كلام الأمیر... أمیر الكلام...!!

"ما أحسن منظرك، وأطیب قعرك! ّ� اجعل قبري بھا..."(1).

بھذه الكلمات الخالدة للإمام علي (علیھ السلام)، تأطرت النجف قبل تأسیسھا، وخلقت قبل ولادتھا في عالم الغیب وقدسیة الإمامة

الطاھرة.

لك أن تقتنع.. ولك أن تتفسح وتتطلع.. الحقیقة واحدة، من أرض نجاف كالمسناة.. تصدّ الماء، وتطلّ على البساتین والنخل والأنھار،

وھي قاحلة جدباء أو تكاد...!! إلى مدینة عامرة تنضح بالخیر والبركة والعطاء.. من أطلال دارسة تعصف بھا صرصر الریاح إلى

حاضرة زاھیة بأفكار العلماء ومجالس الشعراء... تكتسي بالابھة والھیبة والوقار.. من (ظھر الكوفة) و(نجف الحیرة) إلى (حیرة

النجف) و (طھر الكوفة)... غلبت المكان وتحدت الزمان:

یرتدّ طرفك وھو باك أرمدقم وارمق النجف الشریف بنظرة

فتكاد لولا خوف ربكّ تعبدتلك العظام أعزّ وجلّ ربكّ قدرھا

من كلّ حدب شوقھا المتوقدأبداً تباركھا الوفود یحثھا

ھذا ما قال الشارع العربي السوري محمّد مجذوب.

ما قصة ھذه البقعة الطاھرة والمدینة المقدسة التي نوّرت الدنیا، وجذبت الناس بفكرھا الإسلامي، وأنفاسھا العربیة، ونزعتھا

الإنسانیة؟ والحقیقة أنّ قصتھا تطول وتطول، لذلك نقتصر على الخلاصة الموجزة عن مرقد الإمام،

____________

1- المجلسي، محمّد باقر: بحار الأنوار، ج42 / ص: 129، طبعة دار إحیاء التراث ـ بیروت.

الصفحة 2

 



والأطوار المبكرة لمدینة النجف الأشرف، ولكن لابدّ لنا من إلقاء نظرة على النجف من حیث تسمیتھا وأسمائھا لما لھا من علاقة في

معرفة طبیعتھا الجغرافیة وعمقھا التأریخي، وعلةّ اختیارھا مدفناً.

النجف لغة:

"النجف محركة وبھاء: مكان لا یعلوه الماء، مستطیل منقاد، ویكون في بطن الوادي، وقد یكون ببطن الأرض. ج: نجاف. أو ھي:

أرض مستدیرة مشرفة على ما حولھا. والنجف محركة: التل أو قشور الصلیّان"(1). أما ابن درید في (جمھرتھ) فیذھب إلى

التخصیص قائلا "النجف علوّ من الأرض وغلظ نحو نجف الكوفة، وكل شيء عرضتھ، فقد نجفتھ، ونصل نجیف ومنجوف إذا كان

عریضاً وبھ سُمي الرجل منجوفاً"(2). وعندما نصل إلى (تاج العروس) نرى أن الزبیدي أسھب في وصف النجف كمدینة فیھا قبر

الإمام علي (علیھ السلام)، ولھا مقابرھا ومنازلھا ; فینقل لنا عدّة أقول " قال الأزھري: النجفة مسناّة بظاھر الكوفة تمنع ماء السیل

أن یعلو مقاربھا ومنازلھا. وقال أبو العلاء العرضي: النجف قریة على باب الكوفة... وقال السلھي: بالفرع عینان یقال لأحدھما

الغریض، وللآخر النجف یسقیان عشرین ألف نخلة وھو بظھر الكوفة كالمسناة، وبالقرب من ھذا الموضع قبر أمیر المؤمنین علي

بن أبي طالب (رضي الله عنھ)"(3).

وفذلكة الأقوال: النجف أرض مرتفعة متسعة مكشوفة كالمسناّة تصدّ الماء فلا یعلوھا، وتشرف على ما حولھا، یطرّھا الجفاف، وھذا

یعني أن ھواءھا صحّي غیر مشبع بالرطوبة، وربمّا لھذه الأسباب طلب الإمام (علیھ السلام) أن یكون مدفنھ

____________

1- الفیروزآبادي: القاموس المحیط، ص: 1104 ـ 1105، مؤسسة الرسالة، ط2، 1997م.

2- ابن درید (جمھرة اللغة)، م2 / ص: 108، مطبعة دار المعارف العثمانیة 1345 ھـ.

3- الزبیدي: تاج العروس، م6 / ص: 251، السھلي ھكذا ورد وھو السھیلي عبد الرحمن توفي 581ھـ.

الصفحة 3

 
بھا فتشرّفت بھ ونعتت بالنجف الأشرف. وھناك عدّة أسماء اخُرى للنجف الأشرف منھا:

1 ـ خد العذراء:

وھو (ظھر الحیرة) إذ كانت تسمیھ العرب بھذا الاسم منذ عھد المناذرة، وكان معشاباً فیھ نبت الشیح والقیصوم والخزامى

والزعفران وشقائق النعمان والاقحوان، فمرّ النعمان بالشقائق فأعجبتھ فقال: مَن نزع من ھذا شیئاً فانزعوا كتفھ فسمّیت شقائق

النعمان(1).

2 ـ اللسان:

وكان بظھر الكوفة الذي ھو النجف یقال لھ اللسان على التشبیھ أي (لسان البر)(2)، وكانت العرب تقول: أدلع البرّ لسانھ في الریف،

فما كان یلي الفرات منھ فھو الملطاط وما كان یلي البطن منھ فھو النجاف، قال عدي بن زید:

 

بین الثویة والمردمھویح امّ دار حللنا بھا

تولغّ في الریف بالھندمھلسان لعربة ذو ولغة

 



وینقل (یاقوت) عن كتاب (الفتوح) " ولما أراد تمصیر الكوفة، أشار علیھ مَن رأى العراق من وجوه العرب باللسان، وظھر الكوفة

یقال لھ لسان"(3).

3 ـ براثا:

تعني كما ورد في (القاموس) "البرث: الأرض السھلة، أو الجبل من الرمل السھل، أو أسھل االأرض وأحسنھا، جمع براث"(4).

وقال الأصمعي وابن الأعرابي: "البرث أرض لینة مستویة تنبت الشعیر، والجمع من كلّ ذلك (براث) بالكسر و(أبراث وبروث) على

القیاس، وشاھد البرث للواحد قول الحصري:

 

ببرث تبوأتھ معشبعلى جانبي حائر مفرط

____________

1- محبوبة: ج1 / ص: 4، الھامش نقلا عن كتاب الأذكیاء (لابن الجوزي) بلا.

2- د. مصطفى جواد: موسوعات العتبات المقدّسة (قسم النجف)، ج1 / ص: 12. الزبیدي: م9 / ص: 334.

3- راجع الحموي: م5 / ص: 16.

4- الفیروزآبادي: القاموس، ص: 211.

الصفحة 4

 
والبرث الأرض البیضاء الرقیقة السھلة السریعة النبات"(1) ونرى ھذه المواصفات تنطبق على أرض النجف، فمن الممكن أنھا

سُمّیت بھذا الاسم قدیماً.

4 ـ ظھر الكوفة:

كثیراً ما كان یطلق على النجف قدیماً (ظھر الكوفة)، فماذا تعني كلمتا (الظھر) و (البطن) عند العرب، عندما تطلقان على الأرض

مجازا؟ً قال ابن سیده: " وطریق الظھر طریق البر، وذلك حین یكون ما لان وسھل ورقّ واطمأنّ ". وقال ابن شمیل: "ظاھر الجبل

أعلاه وظاھر كلّ شيء أعلاه استوى أو لم یستو ظاھره، وفي الأساس الظاھرة الأرض المشرفة"(2). ومن المعلوم أن النجف طریق

البر بالنسبة للكوفة، وھي أرض مرتفعة مشرفة علیھا.

5 ـ الربوة:

ما ارتفع من الأرض وجمعھا ربى(3)، ومنھ قولھ تعالى: ( وَآوَیْناھُما إِلى رَبْوَة ذاتِ قرَار وَمَعِین )(4)، والربوة: النجف كما ھو

مفسّر(5). وبعض المفسرین یذھبون إلى أنھا "أرض بیت المقدس أو الرملة أو دمشق أو مصر"(6). و(الربوة) التي تقع علیھا

مدینة (النجف) الیوم یرتفع أعلاھا عن سطح البحر بمقدار خمسة وستین متراً، وتتكون من عشر طبقات، كما دوّنھا عبد المحسن

شلاش في دراسة لھ وعنوانھا "آبار النجف ومجاریھا"(7).

6 ـ الغري:

الغري الحسن الوجھ أو البناء الجید الحسن، أو كل ما یطلى

____________

1- الزبیدي: م1 / ص: 601، وراجع أیضاً ابن منظور: م1 / ص: 358، مادة "برث"، طبعة دار إحیاء التراث ـ بیروت 1995.

2- الزبیدي: م3 / ص: 371 ـ 375.



3- الحموي: م 3 / ص: 26.

4- سورة المؤمنون، الآیة: 50.

5- الشرقي، طالب: النجف الأشرف، ص: 10.

6- تفسیر عبد ّ� شبر، ص: 333.

7- الأسدي، حسن: ثورة النجف، ص: 18 وما بعدھا لمعرفة الطبقات، وزارة الإعلام العراقیة 1975م.

الصفحة 5

 
بالغراء، والنسبة إلیھ (الغروي)، ومنھ "الغریان وھما بناءان مشھوران بالكوفة عند الثویة حیث مرقد أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب (رضي الله عنھ)، زعموا بناھما بعض ملوك الحیرة"(1).

7 ـ بانقیا:

بكسر النون، ناحیة من نواحي الكوفة ورد ذكرھا في (الفتوح)، ففي أخبار إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) "خرج من بابل على حمار

لھ ومعھ ابن أخیھ لوط یسوق غنماً، ویحمل دلواً على عاتقھ حتي نزل (بانقیا) وكان طولھا اثني عشر فرسخاً، وكانوا یزلزلون في

كلّ لیلة، فلما بات إبراھیم عندھم لم یزلزلوا... فجاؤوه وعرضوا علیھ المقام عندھم وبذلوا لھ البذول، فقال: إنما خرجت مھاجراً إلى

ربيّ، وخرج حتى أتى إلى النجف، فلما رآه رجع أدراجھ، أي من حیث مضى، فتباشروا وظنوا أنھ راغب فیما بذلوا لھ، فقال لھم:

لمن تلك الأرض (یعني النجف)؟ قالوا: ھي لنا، قال: فتبیعونھا؟ قالوا: ھي لك فوّ� ما تنبت شیئاً، فقال: لا أحبھّا إلاّ شراء، فدفع

إلیھم غنیمات كنّ معھ بھا، والغنم یقال لھا بالنبطیة نقیا، فقال: أكره أن آخذھا بغیر ثمن"(2). وضمنھا الأعشى منذ العصر الجاھلي

بشعره قائلا:

 

فما نیل مصر إذ تسامى

عبابھ
ولا بحر بانقیا إذا راح مفعما

بأجود منھ نائلا أن بعضھم
إذا سئل المعروف صدّ

وجمجما(3)

 
وذكرھا الأعشى مرة اخُرى. وإبان الفتوحات الإسلامیة ورد ذكر (بانقیا) أیضاً، قال ضرار بن الأزور الأسدي:

 

لقیتُ ببانقیا من الحرب یأرقُ(4)أرقتُ ببانقیا ومَن یلق مثلما

____________

1- الزبیدي: م10 / ص: 264.

2- الحموي: م 1 / ص: 331 ـ 332.

3- المصدر السابق.

4- الجاسم، أحمد: شعر بني أسد، ص: 456، محبوبة: ج1 / ص: 18 الھامش. الحموي: م1 / ص: 332.

الصفحة 6



 

8 ـ المشھد:

بالفتح وھي كلمة تعني المجمع من الناس، أو محضر الناس ومجمعھم، ومشاھد مكّة: المواطن التي یجتمعون بھا(1)، وقد تستعمل

كلمة (مشھد) لمكان استشھاد الشھید والجمع (مشاھد)(2). ولما یحجّ الناس من كلّ حدب وصوب إلى العتبات المقدسة، ویجتمع

الخلق فیھا للزیارة، ومعظم الأئمة (علیھم السلام) استشھدوا قتلا أو سماً، فاقترنت الكلمة بجمیعھا; ولكن اختصت مدینة النجف

الأشرف بـ (المشھد) بشكل ممیز، لذا یقال لكل نجفي (مشھدي)، وإذا قیل (المشھدان)، فیعني ذلك النجف وكربلاء، والكلمة مستعملة

منذ القدم، إذ یوردھا الطبري وابن الأثیر وغیرھما في كتبھم. وقال أبو اسحاق الصابي یمدح عضد الدولة عند زیارتھ للحرم العلوي

الشریف:

 

توجھت نحو المشھد العلم

الفرد

على الیمن والتوفیق والطائر

السعد

 

وقال السیدّ علي خان(3) صاحب السلافة عند زیارتھ المرقد العلوي ذاكراً المشھد:

 

قرّت بھ الأعین والأنفسیاصاح ھذا (المشھد) الأقدس

أعلامھ والمعھد الأقدسوالنجف الأشرف بانت لنا

ینجاب عن لألائھا الحندس(4)والقبةّ البیضاء قد أشرقت

 

9 ـ وادي السلام:

ویراد بھ جبانة النجف الواسعة، ودلالة لفظ (وادي السلام) على النجف من باب ذكر لفظ الجزء والمراد منھ الكل، وتسمیة الوادي

____________

1- الفیروزآبادي: ص: 372، ابن منظور: ج3 / ص: 241. الزبیدي: ج3 / ص: 373.

2- راجع المنجد في اللغة، باب "شھد"، ص: 406.

3- السید علي خان، الملقب صدر الدین ابن الأمیر نظام الدین ینتھي نسبھ إلى زید بن علي، ولد في المدینة 1052ھـ، وتوفي سنة

1120ھـ، لھ دیوان شعر 183 صفحة متوسطة، قیل عنھ كما یروي السیدّ الأمین: "الإمام الذي لم یسمع بمثلھ الدھر"، أعیان

الشیعة، م8 / ص: 152.

4- محبوبة: ج 1 / ص: 12.

الصفحة 7

 
بـ (وادي السلام) لاعتقاد أن الأجسان والنفوس تنعم فیھ بسلام وأمان من الوحشة والعذاب لقربھا من مرقد الإمام علي (علیھ

السلام)(1). ویقال أن مرقدي آدم ونوح علیھما السلام إلى جانبي مرقد الإمام (علیھ السلام)، أما ھود وصالح علیھما السلام

فمرقداھما في وادي السلام ولھما مزار یرتاده بعض الزوار، وانّ الإمام علیاً (علیھ السلام) حسب ما یذكر لنا ابن طاووس أشار إلى



معرفتھ لقبریھما في حیاتھ، وأوصى ابنھ الحسن (علیھ السلام) قائلا: "ادفنوني في ھذا الظھر في قبر أخوي ھود وصالح"(2).

ویروي لنا صاحب "روضات الجنات": "أن أوّل مَن دفن بالنجف الذي ھو ظھر الكوفة (خبات بن الأرت) من أصحاب رسول ّ�

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو الذي شھد بدراً وما بعدھا.. نزل الكوفة ومات بھا بعد أن شھد مع علي صفین والنھروان، وصلىّ

علیھ علي (علیھ السلام)..."(3).

والنجف تعجّ بمقابر الأنبیاء والصحابة والملوك والسلاطین ولو أردنا ذكر مَن دفن في النجف من الصحابة(4) والتابعین وامراء

الحمدانیین والفاطمیین وسلاطین البویھیین والصفویین والقاجاریین ومدافن الجلائریین، والوزراء والشعراء والعلماء والعظماء

لاحتجنا إلى كتاب مستقل، ولكن لا بأس من أن نروي ھذه الحادثة لنبینّ مدى اھتمام بعض الرجال لكي یدُفنوا في النجف الأشرف،

وللقارئ أن یقیس.

یذكر ابن الأثیر في أحداث سنة 418ھـ (1027م) "أما أبو القاسم ابن المغربي فتوفي في ھذه السنة بمیافارقین (دیار بكر)، وكان

عمره ستاً وأربعین سنة، ولما أحسّ بالموت كتب كتاباً عن نفسھ إلى كلّ مَن یعرفھ من الأمراء

____________

1- الشرقي، طالب: ص: 9.

2- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 38.

3- الخونساري، محمّد باقر: روضات الجنات، ج4 / ص: 84. مكتبة اسماعیلیان، قم 1390ھـ.

4- یروي صاحب "فرحة الغري"، ص: 127 "توفي بالكوفة 313 من الصحابة لا یدرى قبر أحد منھم إلاّ قبر علي (علیھ السلام)

."

الصفحة 8

 
والرؤساء الذین بینھ وبیھ الكوفة ویعرّفھم أن حظیة لھ توفیت، وانھّ سیر تابوتھا إلى مشھد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)،

وخاطبھم في المراعاة لمَن في صحبتھ، وكان قصده أن لا یتعرض أحد لتابوتھ بمنع، وینطوي خبره. فلما توفي سار بھ أصحابھ كما

أمرھم، وأوصلوا الكتب، فلم یتعرض أحد إلیھ. فدفن بالمشھد، ولم یعلم أحد إلاّ بعد دفنھ"(1). والمغربي المذكور ھو وزیر شرف

الدولة البویھي، وھنالك شخصیات أعظم منھ بكثیر، ولكن لھذه الحادثة دلالة خاصة كما ذكرنا. ویوجد قبر ینسب إلى كمیل بن زیاد

النخعي الذي قتلھ الحجاج سنة 82ھـ، وھو من أصحاب الإمام علي (علیھ السلام)، وموقعھ على بضعة كیلومترات من مركز المدینة

على شمال المتجھ إلى الكوفة، وغطتھ مباني مدینة النجف وتعدّتھ إلى الكوفة حیث اتصلت الكوفة بالنجف عمرانیاً.

أما الحنانة(2) وھي أقرب إلى النجف من قبر كمیل وبالاتجاه نفسھ، وتعتبر نھایة أرض الثویة، یحیط بھا مسجد یسمى باسمھا

(مسجد الحنانة)، وھو كبیر نسبیاً وفیھ مشھد رأس الإمام الحسین (علیھ السلام) یقع في وسط المسجد، وعلیھ ضریح من الخشب،

وقد قامت علیھ قبة كُسیت بالقاشاني وشیدت بجانبھا مأذنة حدیدیة الصنع سنة (1388ھـ / 1968م)، وتقع الحنانة على أطراف

موضع معروف منذ العصر الجاھلي یسُمى بـ "الثویة"، وكان بالثویة سجن للمناذرة (ملوك الحیرة)، وكان یقُال لمَن حُبس بھا:

ثوى، أي أقام، وتضم الثویة قبر أبي موسى الأشعري

____________

1- ابن الأثیر: ج 9 / ص: 362.



2- تسمیة "الحنانة": إما ھي كلمة مشتقة من الحنین، وذلك عندما مرّت سبایا الإمام الحسین (علیھ السلام) بموضع الثویة، إذ

عبثوا برأسھ الشریف ورؤوس أصحابھ، فصدرت أصوات من الحنین جزعاً على ما حلّ بھم، فالكملة عربیة الاشتقاق أصیلة، وقد

تأتي من تحننّ علیھ: أي ترحم، والحنان: الرحمة، أو أن الكلمة مشتقة من لفظة "حناّ"، و"حنا": دیر نصراني قدیم من أدیرة

الحیرة، كان في موضع المسجد عینھ، وتطورت اللفظة من "حناّ" إلى "حنانة" بمرور الزمن، ودیر حناّ قد بناه المنذر الأوّل بن

النعمان الأوّل الذي حكم بین 418 ـ 462م، وكان دیراً عظیماً في أیامھ.

الصفحة 9

 
والمغیرة بن شعبة وزیاد بن أبیھ(1)، وذكر الثویة كثیر من الشعراء ومنھم المتنبي إذ یقول:

 

كأن ثراھا عنبر في المرافقولیلا توسدنا (الثویة) تحتھ

حصى تربھا ثقبنھ للمخانقبلاد إذ زار الحسان بغیرھا

 

والمتنبي قد ذكر (البسیطة) أیضاً وھي أرض قریبة من الثویة، تقع علیھا (محلة غازي) من الجدیدة إذ یقول:

 

تركت عیون عبیدي حیارى(2)بسیطة مھلا سقیت القطارا

والحقیقة لم یبق من أسماء النجف في یومنا ھذا إلاّ النجف الأشرف و(وادي السلام) ویراد بھ الجبانة، و(الغري) وكثیراً ما تستعمل

الكلمة في الشعر والنثر، ویطلق أحیاناً على النجفیین بـ (المشاھدة) وعلي النجفي بـ (المشھدي)، ولا تطلق الكلمة على غیرھم من

سكات العتبات المقدسة، ویعتز النجفي بھذا اللقب ویعتبره شرفاً لھ، ولكن كیف نشأت النجف وشید المشھد الشریف؟ ھذا ما

سنتناولھ باختصار في بحثنا المتواضع ھذا. وّ� الموفق لكل خیر.

مدفن الإمام علي (علیھ السلام) ومكان مرقده الشریف:

بعد وفاة الإمام علي (علیھ السلام) في لیلة إحدى وعشرین من رمضان الكریم سنة 40ھـ (24/1/661م)، إثر ضربة اللعین عبد

الرحمن بن ملجم المرادي، وكان الإمام ابن ثلاث وستین سنة قمریة(3) ; ارتفعت الصیحة في داره من بناتھ ونسائھ،

____________

1- محبوة: ج1 / ص: 248 ـ 249.

2- راجع البراقي، حسین: تاریخ الكوفة، ص: 144.

3- ولد الإمام (علیھ السلام) في السنة الثلاثین بعد عام الفیل 600م في یوم الجمعة 13 رجب وذلك في البیت الحرام، ولم یولد قبلھ

ولا بعده مولود في بیت ّ� تعالى سواه، وأبوه اسمھ عبد مناف وكنیتھ أبو طالب، ویدل على أن اسم أبي طالب "عبد مناف"، أنا

أباه عبد المطلب لما أوصاه بالنبي قال:

 

بموحد بعد أبیھ فردأوصیك یا عبد مناف بعدي



راجع أعیان الشیعة، م 1 / ص: 323، وقیل توفي الإمام لیلة الأحد كما في شرح ابن أبي الحدید ومقاتل الطالبیین ومروج الذھب.

 

الصفحة 10

 

فعلم أھل الكوفة; فأقبل الرجال والنساء یھرعون أفواجاً أفواجاً وصاحوا صیحة عظیمة، فارتجت الكوفة بأھلھا وكثر البكاء والنحیب

وكثر الضجیج بالكوفة وقبائلھا ودورھا وجمیع أقطارھا كما ھو الحال عند وفاة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)(1)، ویذكر الشیخ

المفید في (الارشاد) "تولى غسلھ وتكفینھ ابناه الحسن والحیسن علیھما السلام"(2)وقال الطبري: "غسّلھ ابناه الحسن والحسین

وعبد ّ� بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص، وكبرّ علیھ الحسن تسع تكبیرات"(3)، وینقل السید محسن الأمین في

(أعیانھ): "وقال أبو الفرج: غسّلھ الحسن وعبد ّ� بن عباس، وقال ابن الأثیر: عبد ّ� بن جعفر مكان عبد ّ� بن عباس، وكفن

في ثلاثة أثواب بیض لیس فیھا قمیص ولا عمامة..."(4)، ویقول ابن أعثم: "فغسّلھ الحسن والحسین، ومحمّد بن الحنفیة یصبّ

على أیدیھما الماء ثمّ كفن..."(5).

المھم غسلھ الإمامان الحسن والحسین علیھما السلام وربمّا تناوب على مساعدتھما ابنھ محمّد بن الحنفیة وعبد ّ� بن جعفر وعبد

ّ� بن عباس، فلابدّ أنھم كانوا مجتمعین، ثمّ كفن وكبرّ علیھ الإمام الحسن (علیھ السلام)، وتختلف الروایات حول عدد التكبیرات

أیضاً.

ولكن من أین جاءت بعض الاحتمالات الضعیفة حول مكان قبره الشریف والثابت بلا أدنى ریب أن موقعھ في "الغري" حیث مشھده

الیوم في النجف الأشرف؟ فلا یمكن لنا أن نعبر الموضوع دون التطرّق إلى ھذه الاحتمالات

____________

1- أعیان الشیعة: م 1 / ص: 530.

2- الشیخ المفید: الارشاد، ص: 12، الأعلمي ـ بیروت 1979 م.

3- الطبري: ج5 / ص: 148.

4- أعیان الشیعة: م 1 / ص: 530، دار التعارف ـ بیروت 1983م.

5- ابن أعثم: فتوح البلدان، م 1 / ص: 509.

 

الصفحة 11

 
ودحضھا إلاّ إذا عبرنا النجف كلھّا، فلا نجف بدون قبر الإمام، لأن القبر بحضرة الإمام ھو شرفھا وسرّ بقائھا وعنوان شموخھا، بھ

طاولت الأیام، وتحدت الزمان، بل لو اھتمت الحكومات العراقیة بالمشاھد المقدسة في العراق عمرانیاً وسیاحیاً من حیث توفیر

المستلزمات الخدمیة والاجتماعیة، وتسھیل إقامة الزوار والسیاح وتشجیع بناء صروح العلم والدراسة لدرّت ھذه الأعمال من

الخیرات على العراق ما یوازي ثروتھ الزراعیة أو المعدنیة، ولا یختلف اثنان انّ الكثیر من بلدان العالم كـ (اسپانیا والمغرب مثلا)

تعتمد تماماً على الصناعة السیاحیة ولا یوجد فیھا من المراقد المقدسة التي یلتزم بزیارتھا ورعایتھا أكثر من ثلاثمائة ملیون مسلم،

ولكن لا حیاة لمن تنادي.



یخبرنا التاریخ ـ والشي بالشيء یذكر ـ عن مدى اھتمام القدماء بالنجف، لما جرت المفاوضات التي دارت بین الشاه عباس الصفوي

وبین حافظ أحمد الوزیر العثماني [اقتراح اعطاء] بغداد إلى الایرانیین وما عداھا من العراق إلى الترك فلم یقبل الترك، ثمّ تنازل

الشاه الإیراني وطلب أن یعطى النجف وما عداھا یكون للترك، فأجاب الوزیر التركي قائلا: إنّ كلّ حجر من النجف یعادل عنده ألف

إنسان، وما بغداد إلاّ حماھا(1)!!

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل من المعقول أن یدرك الأجانب أھمیة المراقد المقدسة في وطننا الحبیب أكثر من العراقیین أنفسھم؟!

ونحن بدورنا نطرح ھذا السؤال على السلطات المتعاقبة على حكم العراق من جیلنا حتى الأجیال الآتیة بمشیئة ّ�، فھل من مجیب؟!

نرجع إلى موضوعنا حیث جرّنا القلم من قبر الإمام إلى أھمیة النجف الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاحیة بشكل خاطف،

ونذكر النقاط التالیة:

____________

1- راجع ستیفن لونكریك: اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، ترجمة جعفر الخیاط، ص: 84 ـ 85 طبعة قم، الحادثة وقعت في

حزیران 1036 ھـ / 1626م.

 

الصفحة 12

 
1 ـ لقد وضعت بعض الآراء والأخبار غیر الدقیقة عدّة احتمالات لمكان قبر الإمام (علیھ السلام) حیث تقول دائرة المعارف الإسلامیة

(طبعتھا الإنگلیزیة): "امّا ان الإمام دفن في الكوفة نفسھ في الزوایة القبلیة للمسجد، أو على بعد فرسخین من الكوفة (أي في

النجف)، أو انھ نقل لیدفن بالقرب من قبر فاطمة، والروایة الرابعة تجعل قبره في قصر الإمارة"(1). نقول: ھذه الروایات ـ كما

دونت دائرة المعارف نفسھا مصادرھا ـ رجعنا إلیھا وإلى غیرھا فوجدنا "ان الاصطخري وابن حوقل ذكرا أن قبر علي في أیامھما

كان في زاویة جامع الكوفة الكبیر، وقد أیدّ ذلك كثیر من الثقات، وعزّزه غیرھم من المصنفّین"(2)!! ھذا ما دون (لسترنج) في

كتابھ "بلدان الخلافة الشرقیة"، فرجعنا للاصطخري فوجدنا أنھ ذكر "وقریب من الكوفة قبر علي (علیھ السلام)، وقد اختلف في

مكانھ; فقیل أنھ في زوایة على باب جامع الكوفة، ورأیت في ھذا الموضع دكان علاف. (!!) ومنھم مَن زعم (!!) انھ من الكوفة على

فرسخین وعلیھ قناطر وآثار مقابر..."(3).

أما ابن حوقل ـ وھو ممّن عاصر الاصطخري(4) ـ فنقول ابن حوقل یقول: "بالكوفة قبر أمیر المؤمنین علي صلوات ّ� علیھ، ویقال

انھ بموضع یلي زوایة جامعھا، وأخفي من أجل بني أمیة خوفاً علیھ، وفي ھذا الموضع دكان علافّ (!!) ویزعم أكثر ولده (!!) أنّ

قبره بالمكان الذي ظھر فیھ قبره على فرسخین من الكوفة"(5). ویذھب ابن سعد في إحدى روایاتھ بقولھ: "ودفن بالكوفة عند

مسجد الجماعة في قصر الإمارة"(6). والمسعودي أیضاً لا یدري، فیذكر التنازع حول

____________

.The Ency of the lslam, Vol. Vll, pagc: 860 1- راجع

2- لسترنج، كي: بلدان الخلافة الشرقیة، ص: 104.

3- الاصطخري: المسالك والممالك، ص: 58.

4- الاصطخري توفي 346ھـ / 957م، وتوفي ابن حوقل 367ھـ / 977 م.

5- ابن حوقل: كتاب صورة الأرض، ص: 163.



6- ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج6 / ص: 91، طبعة لیده سنة 1938م.

 

الصفحة 13

 
مكان دفنھ، أما في مسجد الكوفة، أو انھ حمل إلى المدینة فدفن قرب قبر فاطمة، أو انھ حمل في تابوت على جمل(1)، ومرّة یقول

في عبارة منفردة انھ دفن بالرحبة عند مسجد الكوفة(2).

مما تقدم یتضح لنا ان الآراء مضطربة غیر مستقرة على خبر أكید، تذھب شمالا ویمیناً، ولا یجمع الأخبار السابقة، والتي سنوردھا

لاحقاً، سوى (الغري) حیث موضع مرقده الشریف في یومنا الحاضر بالنجف، ولو كان ھنالك أدنى شكّ لوجود قبره في بقعة ما

لشاھدت عدّة مشاھد یتبرك بھا الناس، كما ھو الحال بالنسبة للسیدّة زینب (علیھا السلام) وھي أقل مقاماً من أبیھا، وكذلك بالنسبة

لرأس الإمام الحسین (علیھ السلام)، ولما بقي ھذا العلافّ في دكانھ، ولا لقصر الإمارة أن یطویھ الزمان.

وذكر الاصطخري وابن حوقل أن قبر الامام (علیھ السلام) قد ظھر في النجف، وكلا الرجلین قد عاصرا البویھیین والحمدانیین، وھم

ممّن اھتموا كثیراً بقبر الإمام، ولابدّ انھّم تیقنوا تماماً من صحة موقع القبر في النجف الأشرف، بل قد دفن جلّ أولاد أبي الھیجاء

(عبد ّ� بن حمدان والد سیف الدولة) في النجف، وكذلك دفن أغلب ملوك البویھیین في النجف وأشھرھم عضد الدولة البویھي

(ت372ھـ / 982م); ولكن من أین جاءت ھذه الاحتمالات، وكیف وردت ھذه الروایات؟

2ـ ان الاحتمالات الواردة في الفقرة السابقة مصدرھا كما یذكر ابن طاووس " إنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أمر ابنھ الحسن أن

یحفر لھ أربعة قبور في أربعة مواضع: في المسجد، وفي الرحبة (قرب منزلھ)، وفي الغري، وفي دار جعدة بن ھبیرة، وانما أراد

بھذا أن لا یعلم أحد من أعدائھ موضع قبره (علیھ السلام) "(3). وینقل السید

____________

1- المسعودي: مروج الذھب، م 2 / ص: 352، دار العلم ـ بیروت 1989م.

2- المصدر السابق، ص: 407.

3- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 32.

 

الصفحة 14

محسن الأمین في (أعیانھ) "وحكى ابن أبي الحدید في شرح النھج عن أبي القاسم البلخي انھ قال انّ علیاً (علیھ السلام) لما قتل

قصد بنوه أن یخفوا قبره خوفاً من بني أمیة أن یحدثوا في قبره حدثاً فأوھموا الناس في موضع قبره تلك اللیلة وھي لیلة دفنھ"(1).

ویؤكد الشیخ المفید أن الحسن والحسین "بأمره حملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه ھنك وعفیا موضع قبره بوصیة كانت

منھ"(2) خوفاً أن یعلم بھ أعداؤه وأعوانھم فینبشوه مما یحمل أھلھ ومحبیّھ على "المحاربة والمشاققة التي أغضى عنھا (علیھ

السلام) في حالة حیاتھ، فكیف لا یرضى بترك ما فیھ مادة النزاع بعد وفاتھ؟"(3).

فاذن العمل كان مقصوداً بأمر الإمام نفسھ، وذلك لتمویھ، وعدم جعل القبر مادة للنزاع والحروب والاقتتال بین أھلھ ومحبیّھ من

جھة، وأعدائھ ومناوئیھ من جھة اخُرى، وكان لھ ما أراد، ومن ھنا تعددت الروایات ووضعت الاحتمالات ممّن یعرف الحقیقة وسرّ

أھل البیت.



3 ـ ولكن أھل البیت (علیھم السلام) یعرفون حق المعرفة مكان قبره الشریف، إذ یروى عن الإمام الحسن (علیھ السلام) " خرجنا

إلى الظھر بجنب الغري "(4) قریباً من النجف یسرة عن الغري، یمنة عن الحیرة، فدفن بین ذكوات(5) بیض وذلك " قبل طلوع

الفجر، ودخل قبره الحسن والحسین ومحمّد بنو علي (علیھ السلام) وعبد ّ� بن

____________

1- أعیان الشیعة: م 1 / ص: 534.

2- الشیخ المفید: الارشاد، ص: 12.

3- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 25.

4- الاصفھاني: مقاتل الطالبیین، ص: 42، دار الاحیاء ـ القاھرة 1949م.

5- الذكوة في اللغة: الجمرة الملتھبة، ویمكن أن یكون المراد بھا التلال الصغیرة المحیطة بقبر الإمام علي (علیھ السلام).

 

الصفحة 15

 

جعفر (رضي الله عنھ)"(1). و "قال أبو عبد ّ� الصادق (علیھ السلام) إنك إذا أتیت الغري رأیت قبراً كبیراً وقبراً صغیراً، فأما

الكبیر فقبر أمیر المؤمنین، أما الصغیر فرأس الحسین بن علي (علیھ السلام)"(2). وھنالك أحادیث مأثورة عن الإمام الصادق (علیھ

السلام) أیضاً: أنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قد دفن بین ذكوات بیض بعد اجتیاز الثویة والقائم المائل نحو النجف، وھي التلال

الصغیرة المحیطة بقبره الشریف وعلیھا دور البلدة المقدسة الیوم، إحداھا في شمال القبر الشریف وتعرف بجبل الدیك، والثانیة في

جنوبھ الشرقي وتعرف بجبل النور، والثالثة في جنوبھ الغربي وعرفت أخیراً بجبل شرفشاه(3).

4 ـ على كل حال فإن جمیع مصادر الشیعة تؤكد بشكل حاسم انّ قبر أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في النجف حیث مشھده الیوم،

وتعتبر الأمر غیر قابل للتأویل، ووضع الاحتمالات ; لذلك یقول السید محسن الأمین في (أعیانھ) "أما الشیعة فمتفقون خلفاً عن

سلف نقلا عن أئمتھم أبناء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) انھ لم یدفن إلاّ في الغري في الموضع المعروف الآن ووافقھم المحققّون

من علماء سائر المسلمین والأخبار فیھ متواترة"(4).

5 ـ ومن ھذه الأخبار المتواترة، یذكر كلّ من ابن أعثم الكوفي في (الفتوح): "دفن في جوف اللیل الغائر بالموضع الذي یقال لھ

الغري..."(5)، والأصفھاني في

____________

1- الشیخ المفید: الارشاد، ص: 19، من روایة عن الإمام الباقر (علیھ السلام).

2- موسوعات العتبات المقدسة، ج6 / ص: 79.

3- جبل الدیك: ھو جبل مرتفع واقع شمال القبر الشریف ینسب إلى رجل یعرف بالدیك، وكان لآل الدیك محلة خاصة بھم، وكانت

تعرف من قبل بمحلة عجرم. وجبل النور: ھو أكمة مرتفعة تقع إلى جنوب المرقد الشریف وعلیھا ومسجد "آل الطریحي" في محلة

البراق. أما شرفشاه فیقع جنوب المرقد الشریف من جھة الغرب، وینسب إلى شرفشاه عزّ الدین أحد العلماء، وتقع علیھ محلة

العمارة. راجع محبوبة: ج 1 / ص: 20 ـ 25.

4- أعیان الشیعة، م 1 / ص: 535.

5- فتوح البلدان، ج1 / ص: 509.



 

الصفحة 16

 

(مقاتل الطالبین): "حتى خرجنا إلى الظھر بجنب الغري"(1)، وابن الطقطقي في (الفخري) "أما مدفن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

فإنھ دفن لیلا في الغري، ثمّ عفي قبره إلى أن ظھر حیث مشھده الآن"(2)، وأبي الفداء في (المختصر) "والأصح الذي ارتضاه ابن

الأثیر وغیره أن قبره ھو المشھور بالنجف وھو الذي یزار الیوم"(3)، وابن الوردي في (تتمة المختصر) "والأصح الذي ارتضاه

ابن الأثیر وغیره انھّ بالنجف"(4)، أما ابن الأثیر في (الكامل) فیقول: "والأصح أنّ قبره ھو الموضع الذي یزار ویتبرك بھ"(5).

6 ـ أردنا أن نعرض عن ذكر ھذه الروایة الضعیفة والمحشورة بدون سند ولا أساس ; ولكن ارتأینا أن لا ندع لآخر فیھا مطمعاً، وقد

ذكرتھا بعض المصادر، فلابدّ من الاشارة إلیھا والتعقیب علیھا. ینقل ابن كثیر في (البدایة والنھایة) خبراً عن الخطیب البغدادي،

وزاد فیھ بما ینم عن عدم الدقة، والركون إلى العواطف، وھو لیس بحجّة في ھذا المجال أیضاً، لأنھ من مؤرخي القرن الثامن

الھجري (توفي سنة 774ھـ / 1372م)، والخبر یقول: "أما قبر الإمام بمشھد النجف، فلا دلیل على ذلك ولا أصل، ویقال إنما ذاك

قبر المغیرة بن شعبة حكاه الخطیب البغدادي"(6). ورجعنا إلى (تاریخ بغداد) للخطیب، فوجدنا ترجمة الإمام من صفحة (133 ـ

138) (الجزء الأوّل)، وفي نھایة الترجمة تماماً یذكر روایة ضعیفة عابرة لا دلیل لھا ولا أصل! یقال "ھذا قبر المغیرة بن شعبة"

(7)، ولما قلبنا

____________

1- مقاتل الطالبیین، ص: 42.

2- ابن الطقطقي، الفخري: ص: 90، مطبعة المعارف ـ مصر، الطبعة الثانیة.

3- أبو الفداء: المختصر، م1 / ص: 93 (اللبناني).

4- ابن الوردي: تتمة المختصر، ج1 / ص: 249.

5- ابن الأثیر: ج3 / ص: 261 (العلمیة).

6- ابن كثیر: البدایة والنھایة، م 4 / ج 7 / ص: 263 (العلمیة).

7- راجع الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج1 / ص: 138. توفي الخطیب البغدادي 463ھـ 1072م، وبعد ذكر عدة روایات یقحم ھذا

الروایة بشكل عابر.

 

الصفحة 17

 

الصفحات ووصلنا إلى الصفحة (193) تعجبنا أن الخطیب نفسھ یقول وبشكل قاطع: "سنة 50 فیھا مات المغیرة بن شعبة ودفن

بالكوفة بموضع یقال لھ الثویة"(1)، ولما تحققّنا من "معجم البلدان" للحموي، و"تاج العروس" للزبیدي و"لسان العرب" لابن

منظور، و"النھایة في غریب الحدیث والأثر" لابن الأثیر الجرزي، تأكدنا أنھا جمیعاً تذكر أن قبري أبي موسى الأشعري والمغیرة

بن شعبة في الثویة(2) أي بالقرب من "الحنانة"، وقد ذكرنا ذلك سابقاً وّ� في خلقھ شؤون!

الأطوار المبكرة للنجف الأشرف:



النجف لیست مدینة كبقیة المدن، قامت بین لیلة وضحاھا بأمر من خلیفة، أو طلب من سلطان، أو تلبیة لحاجات مادیة; بل مرّت

بمخاض طویل في رحم الأیام والأعوام، فترات مد وسنوات جزر، تقبل إلیھا الدنیا إن سنحت الفرصة لھا، وتھجرھا كرھاً إن ضغط

علیھا ولاة أمر السیاسة، نشأت وترعرعت بین عشق الناس، وولائھم للإمام المرتضى (علیھ السلام) وتوسعت من فیض أجوائھ

الروحیة، ولو أن محبوبة قد ذكر في كتابھ "ماضي النجف وحاضرھا"، انّ النجف كانت مأھولة ومعمورة، وكانت الحضارة قائمة

بھا على أساس عربیة في عھد الملوك اللخمیین یوم كانت الحیرة عاصمة لھم(3). أمانحن فلا نرى غیر الدیارات التي كانت منتشرة

على أرض النجف، ورحلات الصید والتنزه للملوك الساسانیین وأقیالھم اللخمیین والخلفاء والأمراء والقادة في العصور الإسلامیة

من بعد، ولما یتمتع بھ النجف من مناخ طیب وھواء نقي، واطلالة جمیلة على البساتین والنخیل من

____________

1- المصدر السابق، ص: 193.

2- راجع: "معجم البلدان" للحموي، ج2 / ص: 102. "تاج العروس" للزبیدي، م10، ص: 64. "لسان العرب" لابن منظور، ج

14 / ص: 127. "النھایة في غریب الحدیث والأثر" لابن أثیر الجرزي، ج1 / ص: 231.

3- محبوبة: ج1 / ص: 16.

 

الصفحة 18

 

ناحیة، وعلى الصحراء والرمال من ناحیة اخُرى.

یقول الشاعر المغني اسحاق بن إبراھیم الموصلي (ت عام 235ھـ / 849م) یمدح الواثق ویذكر النجف واصفاً ھواءه وتربتھ

وموقعھ بألطف العبارت وأدقھا، وصدق الواثق على وصفھ البدیع:

أصفى ھواءً ولا أعذى من النجف(1)ما إن رأى الناس في سھل ولا جبل
أو عنبر دافھ العطار في صدفِكأنّ تربتھ مسك یفوح بھ

فالبرّ في طرف والبحر في طرفِحفتّ ببرّ وبحر من جوانبھا
نھر یجیش بجاري سیلھ القصفِوبین ذاك بساتین یسیح بھا

یأتیك منھ بریاًّ روضة أنُفِ(2)وما یزال نسیمٌ من أیامنھ
تشفي السقیم إذا أشفى على التلفِتلقاك منھ قبیل الصبح رائحة

إذاً شفاه من الأسقام والدنفِ(3)لو حلھّ مدنف یرجو الشفاء بھ

ویذكرنا البیت الأخیر بما قالھ الجاحظ (ت 255 ھـ / 868م) وھو من المعاصرین للموصلي في " البیان والتبیین ": "وھرب رجل

من الطاعون إلى النجف أیام شریح(4)، فكتب إلیھ شریح: أما بعد، الفرار لن یبعد أجلا ولن یكثر رزقاً، وإنّ المقام لن یقرب أجلا

ولن یقللّ رزقاً، وانّ مَن بالنجف من ذي قدرة

____________

1- الأغاني، ج5 / ص: 356. "لم ینزل الناس..." أعذى: أطیب الھواء، ویقال عن المكان یعذو إذا طاب ھواؤه، ومنھ الأرض العذاة

وھي الأرض البعیدة عن الاحساء والنزوز والریف، وما جاء في "ماضي النجف وحاضرھا" أغذى لعلھّ خطأ مطبعي.

2- الأغاني، "نسیم من یمانیة"، الروضة الأنُف بضم الھمزة والنون: التي لم یرعھا أحد.



3- الحموي: معجم البلدان، ج5 / ص: 271. "الأغاني" للاصفھاني، ج5 / ص: 356.

4- شریح بن الحارث القاضي المشھور، استقضاه الخلیفة عمر على الكوفة ثمّ عثمان واقرّه الإمام علي (علیھ السلام)، وولاهّ زیاد

قضاء البصرة، توفي سنة 72ھـ، وشریح یتكلم بلسان عصره قبل اكتشاف الجراثیم والعدوى والحجر الصحّي، وإنّ للأمراض أسباباً

یمكن دفعھا بالوقایة والعلاج.

 

الصفحة 19

 

لقریب"(1).

ولھذا أیضاً إذا استبعدنا الامُور الغیبیة. وقف الإمام علي (علیھ السلام) یطل على ظھر الكوفة ـ وھو النجف ـ قائلا: " ما أحسن

منظرك وأطیب قعرك، اللھم اجعل قبري بھا..."، ولكن كان النجف ـ كموقع ـ یعوزه الماء، والماء ھو الحیاة دائماً، ولما حلّ بھا مَن

ھو أغلى من الماء، وأعزّ من الماء، ورد إلیھ الماء سلسبیلا زلالا، طوع البنان، فشبت فیھ الحیاة وتنفست بھ الأرواح، وّ� على كل

شيء قدیر.

ومھما یكن من أمر فیعتبر ترصیص الحجر على قبر الإمام بمثابة وضع الحجر الأساسي لمدینة النجف الأشرف التي أصبحت تلتھم

الحیرة، وتھیمن على الكوفة، وتقدس كرابع مدینة في العالم الإسلامي بعد مكّة المكرمة والمدینة المنورة والقدس الشریف. ولكن

كیف أصبحت ھكذا؟! وكیف تطورت وسط ھذه الأجواء المضطربة في عالم یتطلع إلى التسلط وینشد اللذة، ویكره المعارضة وكلّ

رمز یستقطبھا ویؤجج جذوتھا...؟ تعال معي أیھا القارئ الكریم نتصفح ما توفر لدینا من أخبار، والبحث غیر مستكمل، ونحن نجھد

أنفسنا قدر المستطاع للكتابة عن تاریخ النجف الأشرف من بدایة بزوغ الحیرة حتى یومنا ھذا، وّ� المستعان على صالح الأعمال.

الأمویون شأنھم شأن بني العباس، حاولوا جاھدین اخفاء معالم قبر الإمام ـ كما أراد لھ صاحبھ ـ فبثو الروایات المتعددة حول مدفنھ

لتشتیت مركز الاستقطاب واطفاء جذوة الاشتعال، وسحق بؤرة الثورات، ولكن أنىّ لھم ذلك فالنفوس الكبیرة والأرواح العظیمة لا

تضمھا اللحود، ولا تطمرھا القبور، بل تبقى خالدة على مرّ العصور تتناقلھا الدماء من جیل إلى جیل، تنمو سریعاً وتتكاثر اطراداً،

شأنھا شأن الأحیاء، فإن خبر مدفنھ ومكان لحده، أخذت الألسن تتناقلھ والأرجل تسعى لھ، والنفوس تھفو إلیھ حتى أصبح مزاراً

وملاذاً ومأوى لجمیع المؤمنین

____________

1- الجاحظ: البیان والتبیان، ج2 / ص: 203.

 

الصفحة 20

 

المستضعفین.

یحدثنا التاریخ أن العلویین والمحبین لأھل البیت والمشایعین لھم كانوا یزورون القبر(1)، وربما یجاھرون إذا اقتضى الأمر، ففي

أحداث السنة السابعة والستین للھجرة (686م) یذكر الطبري: "عن سوید بن غفلة قال: بینما أنا أسیر بظھر الكوفة إذ لحقني رجل

فطعنني بمخصرة من خلفي، فالتفتُ إلیھ فقال: ما قولك في الشیخ؟ قلتُ: أي الشیوخ؟! قال: علي بن أبي طالب، قلتُ: انيّ أشھد أني

أحبھ بسمعي وبصري وقلبي ولساني..."(2).



وھذا الخبر ینطوي على أمرین مھمین، أولھما: انّ قبر الإمام كان یزار سرّاً، وإذا اقتضى الأمر یعلن عن الزیارة والولاء بجرأة.

وثانیھما: كانت ھناك حراسة سریة تراقب الزوار وتتعقبھم لتسجل الغایة من الوجود في مثل ھذا المكان، واستمر حال التعتیم على

موضع القبر، وملاحقة زواره حتى قیام الخلافة العباسیة عام 132ھـ / 750م.

النجف في العصر العباسي الأوّل:

على ما یبدو لنا كان العباسیون والعلویون مھتمین لتأطیر ضریح الإمام (علیھ السلام)والالتفاف حولھ كمركز لمواصلة دعوتھم

واستقرار حكمھم، ولكن الخلافات التي نشبت بین العلویین والعباسیین وسیطرة بني العباس جعل المشروع طي الإھمال خشیة من

اعطاء أبناء علي أحقیة في الخلافة، ففي الوقت الذي تذكر فیھ الدكتورة سمیرة اللیثي " كانت أوّل زیارة للإمام جعفر الصادق

للعراق في عھد الخلیفة العباسي الأوّل أبي العباس السفاح، وقد توصل خلال ھذه الزیارة إلى

____________

1- تذكر الدكتورة الیثي في "جھاد الشیعة" ص: 194، الھامش: "كان العلویون یعرفون مكان قبر عليّ ولكنھم أخفوه عن بني

أمیة" وكذلك راجع محمّد علي دخیل: "نجفیات"، ص: 20.

2- الطبري: ج6 / ص: 113 ـ 114.

 

الصفحة 21

 

معرفة مكان قبر علي بن أبي طالب في النجف"(1). ویؤكد الشرقي انّ "ظھور القبر كان لأول مرّة في أیام الصادق (علیھ السلام)

وبأمر منھ، ففي روایة صفوان یقول: بعد أن دلھّم الإمام الصادق (علیھ السلام) على موضع القبر الشریف، قلتُ: یا سیدي أتأذن لي

أن أخبر أصحابنا من أھل الكوفة؟ قال: نعم. وأعطاني الدراھم وأصلحتُ القبر. ثمّ عفي القبر بسبب السیول الجارفة، وبقي حتى أیام

داود بن علي العباسي المتوفى 133ھـ / 750م، حیث أصلحھ وعمل علیھ صندوقاً، ثمّ عفي القبر الشریف مرّة ثانیة حتى أیام ھارون

الرشید العباسي حیث بنى القبر الشریف وشاد علیھ قبة سنة 170ھـ / 786م"(2).

ومن وجھة نظرنا انّ الروایة التي نقلھا الشرقي عن الفضلي غیر دقیقة من عدّة وجوه، لا وجھ واحد، إذ أنّ الإمام الصادق (علیھ

السلام) زار الكوفة في بدایة العصر العباسي في زمن أبي العباس السفاح، وفي السنة نفسھا توفي داود بن علي العباسي وھو عم

أبي العباس السفاح سنة 133ھـ، فما ھذه العمارة التي تھدم وقت بنائھا، وكیف وصلت السیول الجارفة إلى النجف؟ والنجف كما

ذكرنا أرض مرتفعة كالمسناة تصد الماء فلا یعلوھا؟ ثمّ انّ كلمة "وأصلحت القبر" تدل على أن القبر كان قائماً قبل الإمام الصادق

(علیھ السلام)، فكیف دلھّم علیھ؟! أما متى شیدّ ھارون القبةّ؟ فلنا معھ وقفة تحلیلیة بعد عدة صفحات.

نحن نعتقد انّ ھناك توافقاً زمنیاً بین مجيء الإمام الصادق (علیھ السلام) إلى الكوفة، إذ أمر ببناء القبر على حدّ روایة صفوان(3)،

وعمل الصندوق من قبل داود بن علي

____________

1- د. اللیثي: جھاد الشیعة، ص: 194، نقلا عن المظفر، محمّد حسین: الإمام الصادق، ج2 / ص: 137.

2- الشرقي، طالب: النجف الأشرف... عاداتھا... تاریخھا، ص: 18، نقلا عن الفضلي، عبد الھادي: دلیل النجف الأشرف، ص: 23.

3- ینقل الشیخ محمّد جواد الفقیھ في موسوعة النجف الأشرف، ج6 / ص: 35 روایة صفوان نفسھا.

 



الصفحة 22

 

العباسي، فھما مشروع واحد تم في السنة نفسھا، ثمّ ھدم عمداً من قبل العباسیین لا بسبب السیول، ففي الوقت الذي تسالم فیھ

المؤرخون، وعلى رأسھم الشیخ محمّد بن الحسن الشھیر بالدیلمي، والنسابة الشھیر صاحب "عمدة الطالب" والسید ابن طاووس

صاحب "فرحة الغري"، انّ أوّل مَن وضع صندوقاً على قبر أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) ھو داود بن علي العباسي(1)

المتوفى 133ھـ / 750م بعد أن كان قبراً مخفیاً(2).

نقول: في ھذا الوقت ینتقل أبو العباس السفاح من الكوفة، المدینة الموالیة للعلویین، إلى الأنبار على نھر الفرات، وأقام بھا قصراً

فخماً سماه "الھاشمیة"(3)، ومن بعده یتخذ أبو جعفر المنصور "بغداد" عاصمة لھ، لیبتعدا عن الكوفة وشیعتھا، ولیھملا قبر

الإمام في ظھرھا بالنجف عن عمد ومعرفة بمكانتھ، وأھمیتھ الدینیة والدنیویة للمسلمین قاطبة.

من الضروري أن نذكر خبرین نراھما مھمین لبحثنا عن النجف یوردھما الطبري في تاریخھ، أولھما في أحداث السنة الرابعة

والأربعین بعد المائة یقول فیھ: "لما قدم بعبد ّ� بن حسن وأھلھ مقیدین، فأشرف بھم على النجف، قال لأھلھ: أما ترون في ھذه

القریة من یمنعنا من ھذا الطاغیة. قال: فلیقھ ابنا أخي الحسن وعلي مشتملین على سیفین، فقالا لھ: قد جئناك یابن رسول ّ� فمرنا

____________

1- كان ھذا الرجل "داود بن علي" ـ على ما نرجح ـ متعاطفاً مع العلویین، أو أقل عداءً لھم إن شئت، وأكثر تنكیلا بالأمویین، فھو

الذي قدم بصحبة وفد علوي برئاسة عبد ّ� بن الحسن بن الحسن وأخیھ الحسن إلى الأنبار، فاستقبل أبو العباس وأبو جعفر الوفد

بالحفاوة والتكریم وأنزلاه في دار الرحبة "د. اللیثي: ص: 81 نقلا عن الخطیب البغدادي، ج7 / ص:271 ". ولا ریب أنّ ھذا

الموقف كان ینطوي على حنكة سیاسیة تقتضیھا الظروف للانقضاض على محمّد وإبراھیم ابني عبد ّ� بن الحسن.

2- الخاقاني: شعراء الغري، ج1 / ص: 10 ـ 12.

3- د. اللیثي، ص: 78.

 

الصفحة 23

 

بالذي ترید، قال: قضیتما ولن تغنیا في ھؤلاء شیئاً فانصرفا... "(1). فھذا الخبر یدل دلالة واضحة على أن النجف كانت قریة

مأھولة قلیلا بالسكان من العلویین، ولابد أنھ كان ھناك معلم للقبر على شكل من الأشكال، وعنایة بھ.

ویكرر الطبري في أحداث السنة الخامسة والأربعین بعد المائة خبراً یروى عن ابن أبي المكارم "قال بعثني عیسى برأس محمّد

(یقصد النفس الزكیة) وبعث معي مائة من الجند، قال: فجئنا حتى إذا أشرفنا على النجف كبرّنا..."(2).

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا لماذا ھذا التكبیر على النجف لولا أھمیتھ في وجدان الناس وقداستھ في نفوسھم، ومن أین أتت ھذه

الأھمیة أو القداسة لولا وجود قبر الإمام ومعرفة الناس أنىّ مرقده الشریف تحدیدا؟ً

ویحدث تطور ملفت للنظر في عھد الرشید (حكم بین سنة 170 ـ 193ھـ) إذ یقوم بتعمیر القبة على المرقد الشریف، وتوجد بعض

الروایات ترجع فعل الرشید لدواع غیبیة أثناء رحلة صید إلى ظھر الكوفة، وتعني النجف، حیث كانت الفھود أو الكلاب والصقور

تقف عند مكان محدّد ولا تتقدم علیھ، فیتعجب الرشید ویتساءل عن السبب، فیخبره أحد شیوخ الكوفة انّ بھذا المكان قبر الإمام علي

بن أبي طالب (علیھ السلام)(3)، فیأمر الرشید ببناء القبة.



ونحن لا نمیل لھذه الروایة بالرغم من شھرتھا وقربھا من الوجدان الشعبي والعقلیة الدینیة، لا من حیث مدى الإیمان بالفلسفة

الإلھیة، وكرامات الأولیاء، بل كیف یعقل انّ خلیفة بحجم ھارون الرشید الذي یفرض ھیمنتھ من بحر الظلمات حتى أبواب الصین

یجھل قبر شخصیة لھا قدسیتھا الإسلامیة الرفیعة كشخصیة

____________

1- الطبري: ج 7 / ص: 546.

2- المصدر السابق، ص: 601.

3- راجع ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 119. محبوبة: ج1 / ص: 41. دخیل: نجفیات، ص: 20، وغیرھا.

 

الصفحة 24

 

الإمام (علیھ السلام) الذي عمّ البریة كلھا، بل وممّن قامت الخلافة العباسیة نفسھ باسمھ؟!

على كل حال نحن لا نمیل إلى روایة الصید بفھودھا وصقورھا، إلاّ إذا كانت مصطنعة من الرشید نفسھ بھدف بناء القبة وامتصاص

النقمة ـ كما سنذكر ـ ولكن نحن نعتقد بصحة الروایة الثانیة التي یذكرھا صاحب "فرحة الغري" في الصفحة نفسھا التي ذكر بھا

الروایة السابقة عن الخلیفة ھارن الرشید، ولا أعرف لماذا لم یركز علیھا المؤرخون، في حین أنھا أقرب إلى العقل والمنطق

والتحلیل العلمي؟! وتقول الروایة: إنّ الرشید خرج لیلا إلى القبر الشریف، ومعھ علي بن عیسى الھاشمي، وأبعد أصحابھ عنھ، وقام

یصليّ عند الكثیب ویبكي ویقول: وّ� یا بن عم اني لأعرف حقك، ولا أنكر فضلك، ولكن ولدك یخرجون عليّ ویقصدون قتلي وسلب

ملكي، واستمر على تكل الحالة إلى أن قرب الفجر، فصلىّ صلاة الصبح عند القبر، وأمر فبني علیھ قبةّ وأخذ الناس في زیارتھ ودفن

موتاھم حولھ(1).

على مایبدو أن الرشید كان یحب الإمام علیاً (علیھ السلام) صدقاً، ویكره أبناءه الثائرین علیھ غیظاً، لذا قد انتھج "سیاستین

متغایرتین نحو العلویین وشیعتھم"(2)ففي الوقت الذي یزعم فیھ أنھّ أكثر الناس حباًّ للإمام علي (علیھ السلام)، فقد روى السیوطي

" أنّ الرشید قال في مجلس من مجالسھ: بلغني أنّ العامة یظنون فيّ بغض علي بن أبي طالب، وّ� ما أحب أحداً حبيّ لھ، ولكن

ھؤلاء أشد الناس بغضاً لنا وطعناً علینا وسعیاً إلى فساد ملكنا، بعد أن أخذنا بثأرھم، ومساھمتنا إیاھم ما حویناه، حتى انھّم لأمیل

إلى نبي امیة منھم إلینا، فأما ولده لصلبھ فھم سادة الأھل، والسابقون إلى الفضل"(3). نقول في الوقت نفسھ ـ ونحن قد نصدق

____________

1- المصدر السابق.

2- د. اللیثي: جھاد الشیعة، ص: 303.

3- السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص: 293.

 

الصفحة 25

 

حبّ الرشید الخالص للإمام علي (علیھ السلام) ـ نراه یقضي على حركتي یحیى وادریس ابني عبد ّ� ویتعقبھم شرقاً وغرباً، وینتقم

من الإمام موسى الكاظم (علیھ السلام) بوضعھ في السجن، ویضطھد زعماء العلویین(1)، لذلك نحن نرجح أنّ بناء القبة قد تم في



سنة 180ھـ لا في سنة 170ھـ كما یذكر أغلب المؤرخین والباحثین(2)، والفرق بین التاریخین ھو الموقف، ھل كان البناء طوعاً أم

كرھاً، وھل دوافعھ عفویة أم بتخطیط مسبق لامتصاص نقمة العلویین وانصارھم وشیعتھم، ولاقناع عامة الناس بسیاستھ السمحاء

ودماثة خلقھ، وورعھ لدینھ؟ والرشید استطاع أن یجمع النقیضین، فكان توازنھ على كفتي منھج الأضداد، ترھیب وترغیب، قسوة

ورحمة، حجّ وغزو، لھو وزھد، مجون وورع، حب وعداء، شدة ولین، وبالتالي دنیا ودین، وربما تصدر أفعالھ عن عفویة مطلقة،

أو تخضع لتخطیط مسبق عن ارادة واعیة، انھا أعمال الكبار تصدر من موقع القوة والاقتدار ولا تسأل عن السبب. لذلك اختلف

الناس حولھ بین مَن یرفعھ إلى السماء وبین مَن یھبط بھ إلى الحضیض، وھذه من خصائص العباقرة العظام، ولا شكّ انّ الرشید

وأحد منھم، فھو الأكثر شھرة من بین كل الخلفاء العباسیین.

ونترك الرشید لنتوجھ إلى المأمون، إذ الأمین قد انشغل باللھو والمجون والغلمان والغلامیات، وأخیراً بالحرب الداخلیة التي قضت

علیھ خلعاً وقتلا على

____________

1- راجع المصادر القدیمة لأحداث سنة 176ھـ / 780م. وكذلك اللیثي، ص: 279 ـ 306.

2- راجع البھادلي، علي: النجف وجامعتھا، ص: 27 نقلا عن المظفر: تاریخ الشیعة، ص: 243. الخاقاني: شعراء الغري، ج1 /

ص: 10 ـ 12. الشرقي، طالب: النجف الأشرف، ص: 18 نقلا عن الفضلي، عبد الھادي: دلیل النجف الأشرف، ص: 23. د. محمّد

بحر العلوم یعتمد التاریخ 170 ھـ "مجلة الموسم" العدد 18، ص: 93. محبوبة: ماضي النجف وحاضرھا، ص: 41. أما الھامش

(وبعد سنة 180ھـ جاوره الناس، وینقل عن "نزھة القلوب" لحمد ّ� المستوفي ص: 134 (إنھّا كانت في حدود 170ھـ) ولكن

یذكر محمّد جواد الفقیھ في "موسعة النجف الأشرف" ج6 / ص: 35 "إنّ بنایة الرشید في سنة 180 ھـ..." وھي الأصح حسب

وجھة نظرنا.

 

الصفحة 26

 

ید طاھر بن الحسین سنة 198 ھـ / 813م، فلم یلتفت إلى أمر مقابر ومشاھد أھل البیت، ولا إلى أمر العلویین قاطبة.

لیس غریباً أن یتجاھل المأمون قبر الإمام علي (علیھ السلام)، ومرقده الشریف إبان فترة حكمھ التي استمرت 198 ـ 218ھـ، عقبى

ثورة ابن طباطبا(1) وأبي السرایا(2)، ومقتل مائتي ألف رجل بعد التفاف أھل الكوفة حولھما، وكادت ھذه الثورة التي استمرت من

أواخر جمادى الآخر 199ھـ إلى ربیع الثاني 200ھـ (3) أن تؤدي بالخلافة العباسیة لولا حنكة ودھاء ھرثمة بن أعین، إذ قضى

علیھا بعد عشرة أشھر من اندلاعھا. وما فتئت الكوفة توالي أھل بیت النبي (علیھم السلام) وتناصرھم، فقامت الحركة الثانیة فیھا

سنة 202 ھـ / 817 م، وتولى قیادتھا العسكریة أبو عبد ّ� أخو أبي السرایا، والزعامة الدینیة على بن محمّد بن الإمام جعفر

الصادق (علیھ السلام)وكان والي الكوفة العباس بن الإمام موسى الكاظم (علیھ السلام)، فقال أھل الكوفة لوالیھم العلوي العباسي

"إن كنت تدعو للمأمون ثمّ من بعده لأخیك ـ أي الإمام الرضا ـ فلا حاجة لنا في دعوتك، وإن كنت تدعو إلى أخیك أو بعض أھل بیتك

أو إلى نفسك أجبناك"(4).

فھل نتوقع من بعد ھذا أن یقوم المأمون بتشیید بؤرة للثورة علیھ وعلى خلافتھ، ویوجھ الأنظار من العباسیین إلى العلویین، وتجربة

الإمام الرضا (علیھ السلام)مازالت ماثلة أمام عینیھ؟ لیس المأمون من الخلفاء الضعفاء البسطاء سیاسیاً، فھو داھیة كبیر یحسب

لكل أمر حسابھ بدقة متناھة، أفعال وأعمالھ كلھّا مبنیة على



____________

1- ابن طباطبا: ھو محمّد بن إبراھیم بن اسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وجمیع السادة

الطباطبائیین ینتسبون إلیھ.

2- أبو السرایا: ھو السري ابن منصور من بني ربیعة بن ذھل بن شیبان، ذكر الطبري، ج7 / ص: 127 أنھ من ولد ھانئ بن قبیصة

الشیباني.

3- راجع الطبري، ج8 / ص: 5. د. اللیثي، ص: 318 ـ 334.

4- الطبري، ج 8 / ص: 560. د. اللیثي، ص: 367.

 

الصفحة 27

 

تخطیط عقلي مسبق، فھو یعرف ما یرید، أما ادعاؤه "بالرضا من آل محمّد"، وبیعتھ للإمام الرضا (علیھ السلام) كولي للعھد، فھي

حیلة لجأ إلیھا بعد صراعھ مع أخیھ الأمین مباشرة لیكسب ودّ العلویین والموالیین لھم في خراسان، ویثبت أركان عرشة، وھذا ما

حدث فعلا، فإن المؤرخین سنةّ وشیعة كادوا أن یجمعوا على أن الإمام الرضا (علیھ السلام) مات مسموماً بعنب المأمون(1). وبعد

استشھاد الإمام خمدت الاضطرابات والفتن بین العباسیین في بغداد، ولا نرید بقولنا ھذا ان ننفي عن المأمون عزمھ وحلمھ وكرمھ

وشجاعتھ وسماحتھ وعلمھ وھیبتھ كما یدرجھا المؤرخون، ولكن الصراع على السلطة یتجاوز كلّ ھذه الصفات، فإنّ الملك لعقیم

وانّ الدنیا لغرور.

وتستمر النجف على ھذا الخفوف في عھد المعتصم والواثق، وحتى المتوكل طبعاً لمیولھم للأتراك طوعاً أو كرھاً، والاعتماد على

عناصرھم في تسییر امُور الدولة، ولو أن الواثق بمدة خلافتھ القصیرة 227 ـ 232ھـ أبدى مرونة تجاه العلویین، ورفض أن یوصي

بالخلافة لابنھ فقال "لا أتحمل أمركم حیاً ومیتاً"(2)، وكما قال صاحب الفخري "ولما ولي الواثق الخلافة أحسن إلى بني عمّھ

الطالبیین وبرّھم"(3). وعلى ما یبدو فإن الواثق كان یزور النجف، إذ یحدثنا صاحب " الأغاني " عن اسحاق الموصلي قال: " ما

وصلني أحد من الخلفاء بمثل ما وصلني من الواثق، ولقد انحدرتُ معھ إلى النجف، فقلت لھ: یا أمیر المؤمنین قد قلتُ في النجف

قصیدة، فقال: ھاتھا، فأنشدتھ:

____________

1- راجع الأصفھاني: مقاتل الطالبین، ص: 566. وابن الطقطقي: الفخري، ص: 199. والمسعودي: مروج الذھب، ج4 / ص: 28.

الطبري: ج8 / ص: 568. وكل كتب الشیعة تجمع على أنھ مات مسموماً بعنب المأمون.

2- د. اللیثي: جھاد الشیعة، ص: 389.

3- ابن الطقطقي: الفخري، ص: 275.

 

الصفحة 28

نحيّ داراً لسعدى ثمّ ننصرفِ(1)یا راكب العیس لا تعجل بنا وقفِ

وذكرنا القصیدة سابقاً.



النجف في العصر العباسي الثاني:

ھذا العصر یبدأ منذ نفوذ الأتراك بشكل فعلي وسیطرتھم على مقالید الحكم منذ أن تولى الخلافة المتوكل 232 ـ 247 ھـ / 846 ـ

461م، وفي عھده تمّ ھدم قبر الإمام الحسین (علیھ السلام)، وھي الشعرة التي قصمت ظھر البعیر، ففي أحداث سنة ست وثلاثین

ومائتین 236 ھـ / 850 م یورد الطبري وھو من معاصریھا " وفیھا أمر المتوكل بھدم قبر الحسین بن علي وھدم ما حولھ من

المنازل والدور، وأن یحرث ویبذر ویسقى موضع قبره، وأن یمنع الناس من اتیانھ"(2).

ولكن ما ھو السبب الموجب للقیام بھذا العمل الرھیب، بالرغم من أن المؤرخین عبروا علیھ بمسحة البساطة والعفویة دون تعلیق أو

تحقیق سوى أبي الفرج الأصفھاني وھو قریب جداً من الحدث (248 ـ 356 ھـ / 897 ـ 967م)؟ یذكر في "مقاتل الطالبیین" السبب

أنّ احدى مغنیات المتوكل ذھبت مع بعض جواریھا لزیارة قبر الإمام الحسین (علیھ السلام) في شعبان، وعندما استفسر المتوكل عن

سبب غیابھنّ، قیل لھ ذھبت للحجّ، وبعثت المغنیة المحظیة إحدى جواریھا للمتوكل بطلب منھ، فقال المتوكل للجاریة "إلى أین

حججتم في شعبان؟ قالت: إلى قبر الحسین..."(3)، فأمر بھدم القبر وما حولھ من المنازل والدور. وینقل الطبري في أحداث السنة

نفسھا 236ھـ "وفیھا حجّ محمّد المنتصر، وحجّت معھ جدتھ شجاع أم المتوكل، فشیعھا المتوكل إلى النجف"(4). ماذا نستنتج من

ھذه

____________

1- الاصفھاني: الأغاني، ج5 / ص: 356 ـ 357.

2- الطبري: ج9 / ص: 185، وراجع أیضاً ابن الأثیر، ج7 / ص: 55 (أحداث سنة 236ھـ).

3- الأصفھاني: مقاتل الطالبیین، ص: 597 ـ 598.

4- الطبري: ج9 / ص: 185.

 

الصفحة 29

 

الأخبار المھمة بالنسبة لتاریخ النجف؟

1 ـ إنّ قبر الإمام الحسین (علیھ السلام) سنة (236ھـ / 850م) كانت تحیطھ المنازل والدور، فكربلاء كان تعتبر مدینة صغیرة

نسبیاً، وبالتالي نستطیع أن نقول أنّ قبر الإمام علي (علیھ السلام) بالنجف كان بالمثل أو أكثر اتساعاً.

2 ـ إنّ زیارة الإمام الحسین (علیھ السلام) في شعبان، كانت متعارفاً علیھا في ذلك العصر بل تعتبر (حجّة) في العرف الاجتماعي،

فلابدّ انھّ كانت ھنالك زیارات مماثلة للنجف كعید الغدیر مثلا.

3 ـ إذا كانت مغنیات القصر وجواریھ یسعین للزیارة خفیة وباصرار، فما بالك بعامة الناس والمتدینین منھم، فزیارة شعبان كانت

كبیرة ومؤثرة على مركز الخلافة، لذا أمر المتوكل بھدم قبر الإمام الحسین (علیھ السلام)، ولا نعتبر ھذا القرار فردیاً، بل بسبب

شرخ (سیاسي ـ اجتماعي ـ دیني) كبیر، أدى إلى حدوث زلازل وبراكین عدیدة في أرجاء الدولة العباسیة من بعد.

4 ـ انّ طریق الحجّ كان یبدأ من مدینة النجف، والسبب لا یعود لموقع النجف على أبواب نجد فقط، إنما كانت ھنالك طقوس دینیة

تجري، كزیارة الإمام وتودیعھ، والدعاء بسلامة العودة، فلا یخفى انّ فریضة الحجّ كانت شاقة ومتعبة، وقد تكون مھلكة وفق

مقاییس ذلك العصر.



5 ـ شیع المتوكل أمّھ وابنھ إلى النجف، فھل كان المتوكل یناصب العداء لأھل البیت كرھاً لھم، أم خشیة من أعدائھم، وحرصاً على

دیمومة عرشھ؟ نحن نرى أنّ المتوكل وقع بین سیطرة الأتراك والنواصب والمناوئین لأھل البیت منذ نعومة أظفاره من جھة، وبین

بعض الموالین والمحبین لأھل البیت من جھة أخرى، وننقل لك ھاتین الروایتین:

یحدثنا ابن الجوزي في " منتظمھ ": " اعتل المتوكل في أوّل خلافتھ فقال لئن برئتُ لأتصدّقن بدنانیر كثیرة، فلما برئ جمع

الفقھاء، فسألھم عن ذلك،

 

الصفحة 30

 

فاختلفوا، فبعث إلى علي بن محمّد بن علي بن موسى، فقال: تتصدّق بثلاثة وثمانین دیناراً. فعجب قوم من ذلك، وتعصب قوم علیھ

وقالوا: تسألھ یا أمیر المؤمنین من أین لھ ھذا؟ فردّ الرسول إلیھ فقال: قل لأمیر المؤمنین في ھذا الوفاء بالنذر لأن ّ� تعالى قال: (

لقَدَْ نصََرَكُمُ ّ�ُ فِي مَواطِنَ كَثِیرَة )(1)، فروى أھلنا جمیعاً أن المواطن في الوقائع والسرایا والغزوات كانت ثلاثة وثمانین مواطناً،

وانّ یوم حنین كان الرابع والثمانون، وكلمّا زاد أمیر المؤمنین في فعل الخیر كان أنفع لھ وأجدى علیھ في الدنیا والآخرة"(2).

والأسئلة التي تطرح نفسھا في ھذه الروایة التاریخیة لماذا لجأ المتوكل للإمام علي الھادي (علیھ السلام)؟! ولما عجب قوم من رأي

الإمام؟ ومَن ھؤلاء؟ ولماذا تعصب ضده قوم؟ ومَن ھؤلاء؟ ولماذا انتصر رأي المتعصبین فردّ السؤال علیھ؟ وماذا كان موقف

المتوكل من جواب الإمام الأخیر؟ ولا ندخل في فلسفة الحد الأدنى للإیفاء بحق النذر، وانّ الزیادة في فعل الخیر أنفع وأجدى في

الدنیا والآخرة.

ویذكر لنا ابن خلدون في "تاریخھ": "كان المنتصر تنكّر على أبیھ انحرافھ عن سلفھ فیما ذھبوا إلیھ من مذھب الاعتزال والتشیع

لعلي، وربمّا كان الندمان في مجلس المتوكل یفیضون في ثلب علي، فینكر المنتصر ذلك ویتھدّدھم ویقول للمتوكل: إن علیاً ھو كبیر

بیتنا وشیخ بني ھاشم، فإن كنت لابد ثالبھ فتولّ ذلك بنفسك، ولا تجعل لھؤلاء الصفاغین سبیلا إلى ذلك، فیستخف بھ ویشتمھ، ویأمر

وزیره عبید ّ� بصفعھ، ویتھدّده بالقتل ویصرح بخلعھ"(3).

____________

1- سورة التوبة، الآیة: 25.

2- ابن الجوزي، المنتظم...، ج 12 / ص: 75، أحداث سنة 254 ھـ وفاة الإمام علي الھادي، راجع تاریخ بغداد، ج12، ص: 56 ـ

.57

3- ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج 3 / ص: 349، دار الفكر ـ بیروت 1988م.

 

الصفحة 31

 

نعم ھنالك شرخ اجتماعي كبیر، وصل للعظام، وازدواجیة في نفسیة المتوكل نفسھ، تنحني أمام نفوذ الأتراك وسیطرتھم، وتمیل

للجناح المتعصب الناصبي الأقوى في القصر الجعفري، والواقع انّ الواثق كان یخشى على المتوكل من ھذا الأمر، وعرف المتوكل

نفسھ انھّ وقع في مأزق خطیر، لذا فكر بنقل عاصمة الخلافة إلى دمشق حین أقام بھا ثلاثة أشھر سنة 244ھـ / 858 م(1)للخروج

من دائرة الصراع، والتیارات المتلاطمة فیھا، بالرغم من انھّا مجالس شربھ، ولیالي انسھ محل سمره، ولكنھ ما استطاع ان ینفذ، لا



بجلده ولا بعظمھ، فدفع حیاتھ ثمناً بسیف ابنھ المنتصر، ومن ورائھ سیوف بغا الصغیر "الشرابي"، ووصیف وأتباعھم سنة 247ھـ

/ 861م، والمنتصر الذي نعتھ أبوه مرّة بـ "المنتظر" وأخرى بـ " المستعجل "، ھو الآخر بدوره مات مسموماً بعد ستة أشھر من

خلافتھ لیتربع على عرش الخلافة العباسیة "المستعین" بالأتراك فأصبح كما وصفھ الشاعر:

 

بین وصیف وبغاخلیفة في قفص

كما تقول الببغایقول ما قالا لھ

ومن الجدیر ذكره أن المنتصر في سنة 248ھـ / 862م: "أمر الناس بزیارة قبر علي والحسین (علیھ السلام)، فأمّن العلویین،

وكانوا خائفین أیام أبیھ"(2).

إنّ كلمة "أمر" التي أوردھا ابن الأثیر في "الكامل" تدل على معنى كبیر بالنسبة لنشأة النجف وارتقائھا بشكل تدریجي بین مدّ

وجزر، ولا بأس أن نسلط الأضواء على قرن من الزمان الآتي بعد "المنتصر"، قبل أن نشرع بتحدید "النجف" مدینة.

____________

1- ابن الأثیر: ج6 / ص: 160، دار الكتاب العربي 1997 م. الطبري: ج9 / ص: 210.

2- ابن الأثیر: ج6 / ص: 188، وراجع المسعودي: مروج الذھب، ج4 / ص: 127.

 

الصفحة 32

 

ماذا بعد ھدم قبر الإمام الحسین (علیھ السلام)، ونھج المتوكل ومقتلھ؟

وصفنا ھدم قبر الإمام الحسین (علیھ السلام) بالعمل الرھیب، إذ أدّى ھذا النھج إلى مقتل المتوكل نفسھ، ومن بعد جرّ إلى موت ابنھ

المنتصر مسموماً كما ذكرنا، ثمّ توالت الانفجارات والثورات باسم أھل البیت بشكل متسارع، مما أدى إلى انعكاسھا على نفسیة

المعتضد، وظھور دولة شیعیة وعلویة ساھمت مساھمة فعالة في نمو النجف وازدھارھا ورقیھا واستمراریتھا.

ظھر على الساحة في الكوفة رجب 250ھـ / أیلول 864م أبو الحسین یحیي بن عمر الطالبي، ودعا إلى الرضا من آل محمّد، وكثف

أمره وتابعھ خلق كثیر، منھم أھل البصائر والتدین، ومنھم من عامة الناس وسواد الكوفة(1)، ویقتل الرجل إبان ظھوره بأمر من

القائد العباسي محمّد بن عبد ّ� بن طاھر وقد رثاه ابن الرومي بقصیدة مطولة رائعة:

طریقان شتىّ، مستقیم وأعوجأمامك فانظر أيّ نھجیك تنھج

لبلواكم عمّا قلیل مفرّجبني المصطفى كم یأكل الناس شلوكم

وھناك عدّة أسئلة تطرح نفسھا علینا، لفھم ھذا العصر المضطرب: كیف تجرأ ابن الرومي الشاعر المتطیر البائس ـ وھو من موالي

بني العباس ـ أن یرثي منشقاً على الخلافة، ومن عاصمة الخلافة؟! وكیف تعدّى الرثاء إلى الھجاء؟! ولماذا توقع الشاعر " عمّا

قلیل مفرّج "؟! إذن رأى الكیل قد طفح، ونرى انھ كانت ھناك استجابة من الجمھور لرثاء ھؤلاء، وھجاء اولئك، وعلى ما یبدو أن



العصر كان ملائماً لنھج التغییر، نعم قد طفح الكیل.. حتي أن رجلا قد دخل على محمّد بن عبد ّ� "فسمعھم یھنؤونھ، فقال: أیھا

الأمیر، انك لتھنأّ بقتل رجل لو

____________

1- ابن الجوزي، المنتظم...، ج12 / ص: 33. الطبري: ج9 / ص: 270. ابن الأثیر: ج6 / ص: 200 (أحداث سنة 250ھـ).

 

الصفحة 33

 

ي بھ، فما ردّ علیھ محمّد بن عبد ّ� شیئاً"(1). كان رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حیاًّ لعزُِّ

ومن أحداث السنة نفسھا 250ھـ / 864م أن بزغ في رمضانھا (تشرین الثاني) فجر الدولة العلویة بطبرستان، ویتزعمھا الحسن بن

زید العلوي(2)(الداعي الكبیر)، و"اجتمعت لھ مع طبرستان الري إلى حدّ ھمدان"(3)، بعد أن یظھر في یوم عرفة منھا (كانون

الثاني 865م) بالري أحمد بن عیسى، وادریس بن موسى العلویان، وصلىّ أحمد بأھل الري صلاة العید، ودعا للرضا من آل

محمّد(4).

وما أن تطل سنة 251ھـ / 865م حتى یطلق ابن الجوزي عبارتھ الدقیقة في "منتظمھ" قائلا "تحركت العلویة في النواحي"(5)،

فخرج الحسین بن زید بن محمّد على طبرستان، وخرج بالري علي بن جعفر، وخرج الحسن بن أحمد الكوكبي بنواحي قزوین

وزنجان فطرد عمال طاھر منھا. وظھر بالكوفة رجل من الطالبیین یقال لھ الحسین بن محمّد بن حمزة وتبعھ جماعة كثیرة، فأرسل

"المستعین" إلیھ مزاحم بن خاقان، فلما دخل ھذا "المزاحم" إلى الكوفة، رماه أھلھا بالحجارة، فأحرقھا بالنار، فاحترق منھا سبعة

أسواق، وفي روایة أحرق بالكوفة ألف دار(6). ولم تسلم مكّة حیث انتفض فیھا اسماعیل بن یوسف العلوي فھرب جعفر بن الفضل

العامل العباسي علیھا(7).

____________

1- الطبري: ج9 / ص: 270. ابن الجوزي: ج12 / ص: 34. ابن الأثیر: ج6 / ص: 200.

2- ھو الحسن بن زید بن محمّد بن اسماعیل بن الحسن بن زید بن الحسن السبط، كبیر العلویین تولى الحكم من 250 ـ 270ھـ في

طبرستان، یلقب بالداعي الكبیر.

3- ابن الجوزي: ج12 / ص: 35. الطبري: ج9 / ص: 275.

4- الطبري: ج9 / ص: 275 ـ 276. ابن الأثیر: ج6 / ص: 204.

5- ابن الجوزي: ج12 / ص: 49.

6- راجع ابن الجوزي: المصدر السابق ص: 49 ـ 50. الطبري: ج9 / ص: 346. ابن الأثیر: ج6 / ص: 230 ـ 231، الكركي بدلاً

من الكوكبي.

7- راجع ابن الأثیر: ج6 / ص: 231. الطبري: ج9 / ص: 346.

 

الصفحة 34

 



ھذه الثورات، ولك أن تسمیھا انتفاضات، لم تحدث بسبب عامل الصدفة جزماً، وإلاّ لماذا لم تحدث من قبل ومن بعد بھذه الكثرة

والتعاقب الزمني المتسارع؟ ھناك مخزون ثوري مكبوت، وضغوط متزایدة أدّت إلى ھذه الانفجارات.

ونستمر معك في سرد الأحداث، لأنھا بلورت التعاطف مع العلویین، وساعدت على التعجیل في ولادة مدینة النجف، ولنرى ما الذي

خلفّھ المتوكل، وأین سیرسو حفیده المتعضد؟ ففي سنة 255 ھـ / حزیران 869م "للیلتین خلتا من رجل ظھر بالكوفة عیسى بن

جعفر، وعلي بن زید الحسنیان، فقتلا بھا عبد ّ� بن محمّد بن داود بن عیسى"(1).

وفي مصر وفي السنة نفسھا ظھر "إنسان علوي، ذكر أنھ أحمد بن محمّد ابن عبد ّ� بن إبراھیم بن طباطبا، وكان ظھوره بین برقة

والاسكندریة، وسار إلى الصعید وكثر أتباعھ، وادّعى الخلافة، فسیرّ إلیھ أحمد بن طولون جیشاً فقاتلوه، وانھزم أصحابھ، وثبت ھو

فقتل، وحمل رأسھ إلى مصر"(2).

وفي سنة 256 ھـ / 870م ظھر علي بن زید العلوي (الطالبي) بالكوفة، واستولى علیھا، وأزال عنھا نائب الخلیفة واستقرّ بھا،

فسیرّ إلیھ الشاه بن میكال في جیش كثیف، فالتقوا واقتتلوا، فانھزم الشاه، وقتل جماعة كثیرة من أصحابھ، ولكن نجا الشاه(3).

ویذكر لنا ابن الأثیر في أحداث ھذه السنة خروج ابن الصوفي العلوي بصعید مصر، وذكر انھّ إبراھیم بن محمّد بن یحیى... وملك

مدینة إسنا، وعرفتھ

____________

1- الطبري: ج9 / ص: 388. ابن الأثیر: ج6 / ص: 272. ابن الجوزي: ج12 / ص: 79 یذكر "المدینة" بدلا من "الكوفة" وھو

غیر صحیح على ما نعتقد.

2- ابن الأثیر: ج6 / ص: 272.

3- الطبري: ج9 / ص: 474. ابن الأثیر: ج6 / ص: 291.

 

الصفحة 35

 

البلاد، فسیر إلیھ أحمد بن طولون جیشاً فھزمھ العلوي(1).

وماذا بعد؟! قد خرج أمر المناداة باسم أھل البیت من نطاق العلویین وآلھم إلى عامة الناس، فأصبح حقاًّ مشاعاً للجمیع ینادون بھ،

وربما ینتسبون إلیھم، فصاحب الزنج(2) یزعم أنھ من العلویین، وثورتھ تستمر من 255 ـ 270ھـ / 869 ـ 883م، وكادت ھذه

الثورة أن تزعزع أركان الخلافة العباسیة في بغداد لولا أن یحسم الموفق"(3) بالسطوة والحزم الأمر لصالح العباسیین، وذلك بعد

(خراب البصرة). ولا نرید دراسة تحلیلیة لھذه الثورة، ما لھا وما علیھا، ولكنھا حدثت في ھذا العصر، ورسم لنا ابن الرومي صوراً

قاتمة ورھیبة لأحداثھا، والقصیدة رائعة ومطولة، لیرجع لھا مَن شاء في دیوانھ:

 

كاد أن لا یقوم في الأوھامإنّ ھذا من الامُور لأمر

حَقّ منھ یشیب رأس الغلامأيّ ھول رأوا بھم أي ھول

ثم ساقوا السباء كالأغنامألف ألف في ساعة قتلوھم

أین أسواقھا ذوات الزحامأین ضوضاء ذلك الخلق فیھا



فتداعت أركانھا بانھدامسلطّ البثق والحریق علیھم

وما إن خمدت ھذه الثورة الزنجیة، وخمدت معھا البصرة الزاھرة "معدن الخیرات وقبة الإسلام، وفرضة البلدان" ـ كما نعتھا ابن

الرومي ـ حتى یشرع القرامطة من الكوفة مقر العلویین، وحاضنة اللغة والثورات والدین، وذلك سنة

____________

1- ابن الأثیر: ج6 / ص: 291.

2- صاحب الزنج: ادعى أنھ علي بن محمّد بن أحمد بن عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، ویقال انھّ من عبد

القیس واسمھ علي بن محمّد بن عبد الرحیم من قریة من قرى الري، وامّھ ابن علي بن رحیب (من بني أسد بن خزیمة) ویلقب

بالورزنیني نسبة إلى قریة ورزنین وھي من قرى الري كما ذكرنا.

3- الموفق: ھو أبو أحمد الموفق باّ�، واسمھ طلحة بن جعفر المتوكل توفي 278ھـ / 891م وكان والیاً للعھد، والحاكم الفعلي في

عھد أخیھ المعتمد، والخلفاء العباسیون بعد المعتمد كلھّم من نسلھ.

 

الصفحة 36

 

278ھـ / 891م، ویتزعمھم "حمدان قرمط"(1)، ویزعم "انھّ داعیة لأھل البیت، للمنتظر منھم"(2)، ثمّ تتسع حركتھم في البحرین

سنة 286ھـ / 899م ویقودھم "أبو السعید الجنابي"(3) إلى أن ینتھي أمرھم بعد أجیال وأجیال على أیدي الأمراء العلویین في

البحرین 419ھـ / 1027م.

وماذا بقي لنا من القرن الآتي بعد المنتصر ومقتل المتوكل؟!

الفاطمیون یؤسسون دولتھم في تونس منذ 297ھـ / 909م، إذ رأسھا عبید ّ� المھدي، وتمتد إلى مصر ثمّ للشام، وتشغل حیزاً

كبیراً في التاریخ الإسلامي حتى نھایة حكم العاضد لدین ّ� "عبد ّ� بن یوسف بن الحافظ" سنة 567 ھـ / 1171م. والحمدانیون

ھم أیضاً من الموالین لأھل بیت النبي (علیھم السلام)، فیرفع حمدان بن حمدون التغلبي رایتھم سنة 279ھـ / 892م، وتفرض

دولتھم ھیمنتھا على الموصل وحلب، وتستمر حتى 381ھـ / 991م. وكذلك البویھیون وھم اسُرة فارسیة من أصل دیلمي مشایعة

لأھل البیت(4)، وحكمت من 320 ـ 447ھـ / 932

____________

1- حمدان قرمط: وھو الذي ینُسب إلیھ القرمطة، وبدأ أمرھم سنة 278ھـ، إما نسبة إلیھ، أو إلى رجل من ناحیة خوزستان قدم إلى

سواد الكوفة، أظھر التزھید والتقشف، وسانده "كرمیتھ"، ویسمى بذلك لحمرة عینیھ، وكرمیتھ بالنبطیة أحمر العینین وخفف إلى

قرمط. راجع الطبري: ج10 / ص: 23 وما بعدھا. ونقل ابن الجوزي في "المنتظم" ج12 ص: 287 ستة أقوال لتسمیة القرامط.

2- ابن خلدون: ج3 / ص: 419.

3- ھو الحسن بن مھرام توفي 301ھـ / 913م داعي القرامطة، أصلھ من جنابة بفارس، أخضع البحرین سنة 286ھـ / 899م...

وابنھ سلیمان (أبو طاھر الجنابي) توفي 322ھـ / 944م أشھر ملوك القرامطة في البحرین، دخل مكّة 317ھـ / 930م، واقتلع الحجر

الأسود ونقلھ إلى ھجر بالبحرین.



4- الفاطمیون: شیعة اسماعیلیة یعتقدون بإمامة إسماعیل بن الإمام جعفر الصادق (علیھ السلام)، ویؤكد ابن خلدون (ج 3 / ص:

449) نسبتھم إلى إسماعیل بن الإمام جعفر الصادق "ولا یلتفت لإنكار ھذا النسب" ثمّ یأتي بأدلتھ على صحة نسبھم للإمام جعفر

الصادق ص: 450 "وظھور كلمتھم أو شيء على صدق نسبتھم.." ولكنھم انشقوا في عھد أحمد المستعلي (487 ـ 495ھـ / 1094

ـ 1101 م) ابن المستنصر باّ� الفاطمي، وفي (558ھـ / 1162م) تم الغاء الشعائر الدینیة والامتناع من إقامة الفرائض لطائفة منھم

وھم "التراریون أو الحشاشون" أتباع آغا خان حالیاً، أما الطائفة الأخرى فھي "السبعیة أو البھرة".

والحمدانیون ھم شیعة اثنا عشریة، ولا خلاف حول ذلك ودیوان أبي فراس الحمداني یتضمن عدة قصائد یعدّد فیھا الأئمة.

والبویھیون أیضاً من الطائفة الشیعیة. ویرى المسعودي في "مروج الذھب"، وابن حلوقل في "تفضیل ترك..."، وابن خلدون في

lslam and ...) في (H. Gibb) تاریخھ" أنھم كانوا زیدیة. أما ابن الأثیر فیرى انھم من الشیعة الاثني عشریة الغلاة. ولكن"

Goverment)page: 8 - یشكك في روایة ابن الأثیر من حیث كونھم غلاة، ولا یعتقد بأنھم كانوا زیدیة، بل انھم ربما كانوا اثني

عشریة كما یتضح من سلوكھم في أیامھم الأخیرة. راجع "البویھیون والخلافة العباسیة" د. إبراھیم سلمان، ص: 185.

 

الصفحة 37

 

ـ 1055م، واستولت على بغداد مقر الخلافة العباسیة 334 ھـ / 945م، وفرضت البكاء على الإمام الحسین (علیھ السلام)، والاحتفال

بعید الغدیر في 352ھـ / 963م، كما سنذكر من بعد.

ً نقول: في مثل ھذه الأجواء، لابد أن تزدھر النجف، ویتسابق الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطین على رعایتھا عمرانیاً واجتماعیا

واقتصادیاً، ویحیطونھا بھالة من التقدیس والاجلال، وفق مقاییس عصرھم الذي تسابق على آل محمّد (علیھم السلام)، ولا ریب انّ

الامام علیاً (علیھ السلام) ھو أبو الشھداء والثوار، الذي بھ یفتخرون وإلیھ ینتسبون.

النجف مدینة (282ھـ / 895م):

من وجھة نظرنا أن النجف أصبحت مدینة بشكل مشروع، ولم یعد ھنالك من یزعزع كیانھا، ولا مَن یخشى السكن فیھا، والإقامة بھا

منذ عھد المعتضد(1)العباسي (279 ـ 289 ھـ / 892 ـ 902 م). أما قبلھ وحتى في عھد المعتمد (256 ـ 279ھـ / 870 ـ 892 م).

وأخیھ "الموفق" ولي العھد وصاحب السلطة والقرار،

____________

1- المعتضد باّ� ھو أحمد بن طلحة، أبو العباس الخلیفة العباسي السادس عشر، ولد في بغداد سنة 242 ھـ / 857 م كان عادلا

شجاعاً، أرجع للخلافة ھیبتھا وأصلح امُور بیت المال، توفي سنة 289 ھـ / 902 م.

 

الصفحة 38

 

فلم تكن النجف كمشروع سكن آمن، ولم یتمكن الناس من زیارة قبر الإمام بشكل علني ومسموح بھ، إذ ینقل صاحب "فرحة الغري"

روایة عن "محمّد بن علي بن رحیم الشیباني قال: مضیت أنا ووالدي علي بن رحیم، وعمي حسین بن رحیم وأنا صبي في سنة نیف



وستین ومائتین، باللیل معنا جماعة متخفین إلى الغري لزیارة قبر مولانا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)، فلما جئنا إلى القبر،

وكان یومئذ قبر حولھ حجارة لسنده، ولا بناء عنده، ولیس في طریقھ غیر قائم الغري"(1).

ولكن لماذا في عھد المعتضد، وما ھو الحافز الذي عضّد المعتضد للانفتاح على العلویین وشیعتھم وبالتالي بناء مشاھد أئمتھم

والاحتفاء بھا؟

أولاً:

انّ عھد المعتضد ـ كما ذكرنا ـ جاء بعد سلسلة من ثورات العلویین وانتفاضاتھم وحركاتھم، فكان لابد من ھذا الانتفاح لامتصاص

غضب الجماھیر وسخطھا للظلم الذي أحاط آل النبي (علیھم السلام) وغصب حقھّم وساعد على استمراریة ھذا الانفتاح وتطویره

الدولة الشیعیة التي توالت على العالم الإسلامي بعد عھد المعتضد كالحمدانیین والفاطمیین والبویھیین، عدا العلویین في طبرستان،

فإنّ تأسیس دولتھم سبق عھد المعتضد، ولكنھم ساھموا مساھمة فعالة في ھذا الانفتاح وازدھاره، وحتى القراطمة لم یعبثوا

بالنجف، بل على ما یبدوا كانوا یبدون اھتماماً ملحوظاً بھا(2)، والحقیقة أن الحركة القرمطیة ذات أصول شیعیة، انطلقت من

الكوفة، وكان لھا في الكوفة أنصار وأعداء.

____________

1- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 141.

2- یذكر ابن الجوزي: المنتظم، ج13 / ص: 248 ـ 249، في أحداث سنة 313ھـ تبع أبو طاھر الجنابي القرمطي القوافل ورجال

السلطان حتى صار إلى القادسیة... ثمّ رحل إلى الكوفة وخرج إلیھ أھل الكوفة وأصحاب السلطان فحاربوه فغلبھم، وأقام بظاھر

الكوفة سبعة أیام یدخل البلد بالنھار ویخرج باللیل فیبیت في معسكره. وفي "المنتظم" ج13 / ص: 263، أحداث سنة 315ھـ، قد

الھجري (أبو طاھر الجنابي) بمقدمتھ في مائتي رجل، فنزلت مقدمتھ في النجف ونزل ھو بدیر ھند بحضرة خندق الكوفة.

 

الصفحة 39

 

ثانیاً:

انّ المعتضد ـ كما یصفھ المؤرخون ـ كان عادلا، صاحب قوة وبأس، وقد بذل محاولات عدیدة لإعادة الھیبة للخلافة العباسیة،

واستطاع أن یدعم اقتصادھا المنھار بسیاستھ الحكیمة، وقوة بصیرتھ(1)، والاستقرار الاقتصادي كما لا یخفى یغطي على جمیع

الحركات، فلم تقم أیة حركة علویة في عھده، سوى القرامطة، وھي لیست حركة علویة على كل حال.

ثالثاً:

ان المعتضد ـ كما یبدو لنا ـ كان یخزن في عقلھ الباطن حباًّ للإمام علي (علیھ السلام)، وولاءً لھ، إذ یحدثنا الطبري في "تاریخھ" ـ

وھو ممّن عاصر المعتضد واعتمد ابن الأثیر في " الكامل " وابن الجوزي في " المنتظم " روایتھ ـ یقول الطبري: "كان محمّد بن

زید العلوي(2)، قد وجّھ من طبرستان إلى محمّد بن ورد العطار باثنتین وثلاثین ألف دینار لیفرقھا على أھل بیتھ ببغداد والكوفة،

فسعى بھ إلى المعتضد، فأحُضر محمّد عند بدر(3)، وأنھى بدر إلى المعتضد ذلك، فقال لھ المعتضد: أما تذكر الرؤیا التي أخبرتك بھا؟

قال: لا یا أمیر المؤمنین، قال: رأیت في النوم كأني أرید ناحیة النھروان وأنا في جیش، إذ مررتُ برجل واقف على تل یصلي، ولا

یلتفت إليّ فعجبت، فلما فرغ من صلاتھ قال لي: أقبل، فأقبلت إلیھ. فقال لي: أتعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا علي بن أبي طالب، خذ ھذه



(مسحاة كانت بین یدیھ) فاضرب بھا الأرض، فأخذتھا فضربت ضربات، فقال لي: انھ سیلي من ولدك ھذا الأمر بعدد الضربات،

فأوصھم بولدي خیراً، وأمر بدر بإطلاق المال

____________

U.S.A ,1985 244-245 Pagc: (Photocop). lrcnc, l. Abamski, B.)... Baghdad to Damascus 1- راجع

From 2)- محمّد بن العلوي: تولى الحكم على طبرستان بعد أخیھ الحسن (الداعي الكبیر) وذلك عام 270ھـ، وقتل عام 287ھـ

ویدعى بالداعي الصغیر، ویذكر ابن طاووس نسبھ كالآتي: محمّد بن زید بن الحسن بن محمّد بن إسماعیل جالب الحجارة بن الحسن

دفین الحاجز ابن زید الجواد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

3- بدر كان غلاماً للمعتضد فولاه الشرطة عند تسلمھ الخلافة.

 

الصفحة 40

 

والرجل، وأمره أن یكتب إلى صاحبھ بطبرستان أن یوجھ ما یرید ظاھراً، وأن یفرق ما یأتیھ ظاھراً، وتقدم بمعنوتھ على ذلك"(1).

إنّ ھذه الحادثة التي حدثت سنة 282ھـ / 895 م تبین انّ المعتضد قد فتح الباب على مصراعیھا لرعایة العلویین والاھتمام بھم

وفسح المجال لتعمیر مشاھد الأئمة وتشیید القبب علیھا، فتعتبر ھذه الإشارة الحافز المباشر لاعلان النجف مدینة.

رابعاً:

لم یكتف المعتضد بھذا الانفتاح، وكأنما أراد تأكید نھجھ، ففي سنة 284 ھـ / 897م "عز المعتضد على لعن معاویة بن أبي سفیان

على المنابر، وأمر بانشاء كتاب یقرأ على الناس بذلك، فخوّفھ عبید ّ� بن سلیمان اضطراب العامة وحذرّه الفتنة، فلم یلتفت إلى

قولھ وعملت النسخ(2)، وقرئت بالجانبیین في ویوم الأربعاء لست بقین من جمادى الاوُلى... وتقدم إلى الذین یسقون الماء في

الجامع أن لا یترحموا على معاویة ولا یذكروه"(3). وفي مثل ھذه الأجواء لابدّ أن یتشجع العلویون وأنصارھم من شیعة أھل البیت

للمزید من الاھتمام والعنایة بمشاھد الأئمة (علیھم السلام)، وزیارتھا وبالتالي للسكنى بجوارھا.

خامساً:

لابدّ من الإشارة أخیراً إلى انّ المعتضد إلى جانب ھذا الاھتمام البالغ بالعلویین أو بالأحرى بالإمام علي (علیھ السلام) وبأحقیتھ

بالخلافة طبعاً أو تطبعاً، كان شدید البأس والانتقام من الخوارج، إذ یحدثنا ابن الجوزي في أحداث سنة 280 ھـ / 893 م: " وجّھ

یوسف بن أبي الساج اثنتین وثلاثین نفساً من الخوارج من طریق الموصل فضربت أعناق خمسة وعشرین منھم وصلبوا، وحبس

باقیھم"(4).

____________

1- راجع الطبري: ج10 / ص: 41 ـ 42، ابن الأثیر: ج7 / ص: 474.

2- راجع الطبري: ج 10 / ص: 54 ومابعدھا.

3- ابن الجوزي: ج 12 / ص: 371 ـ 372. وكذلك الطبري: ج10 / ص: 54، ابن الأثیر: أحداث سنة 284ھـ.

4- ابن الجوزي: ج12 / ص: 333.

 

الصفحة 41



 

ھذا كلھّ یجعلنا نطمئن إلى أن المعتضد وعصره كانا یصبان في نفس المنحى لرعایة مشاھد الأئمة (علیھم السلام)، ومراقدھم

المقدسة وبالتالي الاھتمام بالنجف. وانّ محمّد بن زید العلوي استناداً إلى ھذا الانفتاح قد بسط یدیھ كلیاً لبناء قبة على ضریح الإمام

علي (علیھ السلام)، وأحاطھا بحائط وسور اشتمل على سبعین طاقاً(1)، وقد ذكر ذلك ابن طاووس بقولھ "وھو (محمّد بن زید

العلوي) بنى المشھد الشریف الغروي أیام المعتضد"(2). وقد ذكر ھذه العمارة ابن أبي الحدید في شرحھ ج 2 / صفحة 45 و 46،

ولكنھ اقتصر على ذكر القبة فقط. وفي تاریخ طبرستان الفارسي ج 1 / صفحة 95: "انّ المتوكل العباسي خرب عمارة النجف كما

خرب عمارة الحسین (علیھ السلام)، وأعادھا محمّد بن زید الداعي، وأعاد جمیع القبور الدارسة للطالبیین"(3). ولكن لم نعثر في

كتب التاریخ التي اعتمدنا علیھا في دراستنا، انّ المتوكل قد خرب عمارة النجف، والطبري كان معاصراً للحدث، فلو كان حدث مثل

ھذا في عصره، فلا نعتقد انھ لا یذكره ولو اشارة.

ومھما یكن من أمر، فقد "طرأت على ھذه العمارة عمارة الرئیس الجلیل یحیى بن عمر القائم بالكوفة، فإنھّ عمّر مرقد جدّه أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) من خالص مالھ، وكان یحیى ھذا من أصحاب الإمام الكاظم (علیھ السلام)، قتل سنة 250ھـ، وحمل رأسھ

في قوصرة إلى المستعین العباسي "(4)، وذكرنا خبره سابقاً، ورثاء ابن الرومي لھ، وھذا ابنھ عمر الذي تكفل ببناء العمارة

الجدیدة. ولم تمض فترة

____________

1- راجع الخاقاني: شعراء الغري، ج 1 / ص: 10 ـ 12، محبوبة: ج 1 / ص: 42 ـ 43. وینقل السید الأمین في "الأعیان" ج9 /

ص: 337 الھامش "وفي عھد الداعي محمّد بن زید الذي كان في طبرستان أرسل من طرفھ أموالا وعمر مشھد الإمام الحسین

(علیھ السلام)".

2- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 128.

3- محبوبة: ج1 / ص: 43.

4- الخاقاني: شعراء الغري، ج 1 / ص: 11 ـ 12. محبوبة: ج 1 / ص: 43.

 

الصفحة 42

 

طویلة حتى جاء إلى النجف أبو الھیجاء عبد ّ� بن حمدان(1) (ت 317ھـ / 929م) فابتنى على القبر قبة عظیمة مرتفعة الأركان من

كل جانب لھا أبواب وسترھا بفاخر الستور، وفرشھا بثمین الحصر الساماني، وجعل علیھا حصاراً منیعاً، كما یذكر ابن حوقل في

"صورة الأرض"(2)، وھو ممن عاصر الحدث.

وھكذا أخذ الحكام والسلاطین یتسابقون على ابداء الاھتمام الكبیر والرعایة القصوى للمرقد الشریف والمدینة المباركة، كتسابقھم

على تكریس عروشھم والبقاء على سلطتھم، واھتمامھم للنفوذ في نفوس الناس وقلوبھم، لأن أھل بیت النبي (علیھم

السلام)أصبحوا رمزاً للمبدأ والمظلومیة والشھاد والفداء والتعفف ونكران الذات طوال العصرین الأموي والعباسي، ولا ریب أنّ

الإمام علیاً (علیھ السلام) كان أبا الشھداء جمیعاً.

ونكتفي بھذا القدر، والحق لیس كل مَن رفع رایتھم سار على دربھم، فكم مرّة أصبح أھل البیت جسراً للمعارضین السیاسیین أو

الدینیین الذین یتطلعون لاستلام السلطة وارتقاء العرش، وبعدھا "لا خبرٌ جاء ولا وحي نزل"، فما أصدق دعبل الخزاعي حیث قال:



 

ً وأیدیھم من فیئھم صفراتأرى فیأھم في غیرھم متقسما

 

النجف في العصر البویھي:

ونواصل مسیرتنا النجفیة، فما أن یأتي البویھیون إلى العراق ویدخلوا بغداد سنة 334ھـ /945م) بقیادة معز الدولة(3)، حتى سارع

إلى رفع الشعائر الحسینیة،

____________

1- أبو الھیجاء عبد ّ� بن حمدان ھو والد سیف الدولة الحمداني، أصبح أمیراً على الموصل سنة 292ھـ / 904م وتوفي سنة

317ھـ / 929م.

2- راجع ابن الحوقل "صورة الأرض"، ص: 240. (توفي ابن حوقل 367 ھـ / 977م).

3- معز الدولة البویھي: ھو أبو الحسن أحمد بن بویھ (303 ـ 357ھـ / 915 ـ 965م) أحد الإخوة الثلاثة الذین أسّسوا الدولة

البویھیة، استولى على واسط بعد عدّة محاولات، دخل بغداد 334ھـ / 945م، خلع علیھ المستكفي لقب "أمیر الأمراء".

 

الصفحة 43

 

وذرف الدموع الكربلائیة، والاحتفال بعید الغدیر كما یحدثنا ابن الأثیر في أحداث سنة 352ھـ / 963م قائلا "في ھذه السنة عاشر

المحرم، أمر معز الدولة الناس أن یغلقوا دكاكینھم، ویبطلوا الأسواق، البیع والشراء، وأن یظھروا النیاحة، ولبسوا قباباً عملوھا

بالمسوح، وأن تخرج النساء منشرات الشعور مسوّدات الوجوه قد شققن ثیابھن، یدرن في البلد بالنوائح، ویلطمن وجوھھن على

الحسین بن علي رضي ّ� عنھما، ففعل الناس ذلك... وفي ثامن عشر ذي الحجّة أمر معز الدولة بإظھار الزینة في البلد، وأشعلت

النیران بملجس الشرطة، وأظھر الفرح، وفتحت الأسواق باللیل كما یفعل لیالي الأعیاد، فعل ذلك فرحاً بعید الغدیر، یعني غدیر خم،

وضربت الدبادب والبوقات، وكان یوماً مشھوداً..."(1).

ومن تلك السنة خرج البكاء والحزن على الإمام الحسین (علیھ السلام) من السر إلى الجھر، ومن نطاق العلویین والمتعلقین بھم إلى

عامة الناس خاصتھم وعوامھم، وأخذت النجف تتسع بناءً وتعجّ بالزوار، وتوارد العلماء إلیھا للدراسة والبحث والتفقھ بأمور الدین

والدنیا، وما أن توفي معزّ الدولة حتى تولى ابنھ عزّ الدولة (بختیار) السلطنة، وبقیت النجف على حالھا من القداسة والسكینة

والتطور النسبي، ولما جاء عضد الدولة البویھي(2) سنة 367ھـ / 977م اھتمّ ھذا السلطان بأمر النجف اھتماماً بالغاً، وبلغت أوج

عظمتھا في تلك الحقبة، إذ بالغ عضد الدولة في إجراء التعمیرات والاصلاحات سنة 368ھـ / 978م. وبعد أن استقرت الأحوال في

بغداد، أسرع بتعمیر المشھد العلوي وأقام عمارة عظیمة على قبر الإمام علي (علیھ السلام)، وأنفق علیھ أموالا كثیرة، وستر

حیطان المشھد بخشب الساج

____________

1- ابن الأثیر: ج8 / ص: 549 ـ 550، أحداث سنة 352ھـ.

2- عضد الدولة البویھي: ھو أبو شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة بن علي بن بویھ الدیلمي، ولد بأصفھان 324ھـ / 935م، وتوفي

سنة 372ھـ / 982م، ودفن بالنجف في الصحن الشریف وكانت امارتھ في العراق خمس سنین ونصفاً.



 

الصفحة 44

 

المنقوش، ووقف لھ الأوقاف الوفیرة وبنى علیھ قبة بیضاء(1)، وفیھا یقول ابن الحجاج الشاعر(2):

 

مَن زار قبرك واستشفى لدیك شفيیا صاحب القبة البیضاء في النجف

تحظون بالأجر والاقبال والزّلفِزوروا أبا الحسن الھادي لعلكّم

تأمّل الباب تلقا وجھھ فقفِحتىّ إذا طفت سبعاً حول قبتھ

أھل السلام وأھل العلم والشرفِ(3)وقل سلام من ّ� السلام على

ومما یجب ذكره في ھذا الصدد أنّ صاحب "روضات الجنات" ذكر خبراً ونقلھ السید الأمین في "الأعیان" عن "الریاض"، ویعتمده

الأمیني في "الغدیر" وغیرھم من الباحثین والمؤرخین یتلاقفونھ كأنھ حقیقة، والخبر یقول: "انّ السلطان معسود بن بویھ الدیلمي

بنى سور مشھد النجف الأشرف، وفرغ من تعمیر القبة الزاكیة، وتجصیص خارجھا وداخلھا، ودخل الحضرة الشریفة، وقبل القبة

المنیفة، وجلس على حسن الأدب، فوقف أبو عبد ّ� (حسین بن عبد ّ� ابن الحجاج) بین یدیھ، وأنشد قصیدیتھ التي أولھا (یا

صاحب القبة البیضاء في النجف) ـ ھكذا ـ كان الشریف المرتضى حاضراً، فنھره عند وصولھ لھجاء ابن

____________

1- یذكر الخاقاني في "شعراء الغري" ج1 / ص: 10 ـ 12 "انّ عضد الدولة أنشأ عمارة ضخمة جداً وذلك عامة 338ھـ" وھو

خطأ. وینقل الأعلمي في "موسوعتھ الشیعیة" ج18 / ص: 64 خبر نباء القبة البیضاء والسور حول النجف من قبل عضد الدولة

في سنة 387ھـ وھو خطأ أیضاً كما لا یخفى. أما ماجاء في "ارشاد القلوب" للدیلمي ص: 436 ونقلھ السید الأمین في الأعیان ج 8

/ ص: 423 بأن "عضد الدولة أقام في النجف قریباً من سنة ھو وعساكره" فلا نمیل لھذا الخبر من حیث مدة الإقامة بالنجف،

فعضد الدولة كما یحدثنا التاریخ قد رحل من بغداد بعد مقتل بختیار ووزیره ابن بقیة إلى الموصل فملكھا ثمّ توجھ إلى میافارقین

ودیار بكر وانشغل بفتحھا سنة 368ھـ...

2- ابن الحجاج: ھو أبو عبد ّ� الحسین بن أحمد بن محمّد بن جعفر بن محمد بن الحجاج النیلي البغدادي من كبار علماء الشیعة

وشعرائھم المتوفى سنة 391ھـ / 1001م، وكانت ولادتھ من النصف الثاني من القرن الثالث الھجري، عاش عمراً طویلا بحدود

130 سنة.

3- الأمیني: الغدیر، ج4 / ص: 89، دار الكتب الإسلامیة، طھران 1408ھـ.

 

الصفحة 45

 

ً سكرة الشاعرة" ولا نرغب باتمام الروایة بیما فیھا من حلم رآه الشریف، ورأى الشاعر الحلم نفسھ، ورأى الشریف الإمام علیا

(علیھ السلام)، وطلب منھ أن یعتذر من الشاعر، وفي الصباح اعتذر الأوّل للثاني، ثمّ أنشد الشاعر قصیدتھ كاملة أمام السلطان مرة



ثانیة(1).

یبدو لنا أن ھذه الروایة موضوعة في العصر السلجوقي، وغیر مسبوكة تماماً، فلا یوجد سلطان اسمھ "مسعود بن بویھ" إذ لم نعثر

على أیة ترجمة لھذا "المسعود" في كلّ الكتب التاریخیة، بل حتى من قبل المؤرخین الذین تناقلوا الروایة أنفسھم، وإذا وافقنا

محقق الغدیر بھامشھ أنّ المقصود بـ "مسعود" ربمّا كان "عضد الدولة"، ولكن كلّ المؤرخین یجمعون على أن اسم عضد الدولة

(فناخسرو)، ثمّ أن ادراج الشریف المرتضى بأحداثھا فیھ إشكال كبیر، إذ یبلغ عمره إبان بناء القبة والسور ثلاث عشرة سنة

(موالید 355ھـ / 966 م)، وھذا لا یحوز عقلا، أن یصحب الشریف بمثل ھذا العمر السلطان الكبیر، وینھر الشاعر وعمره قد تجاوز

المائة بحضرتھ، وكیف توالى إمارة الطالبیین بھذا العمر؟!!

ومھما یكن من أمر فقد كان عضد الدولة یزور المشھد العلوي في كلّ سنة بموكبھ العظیم، وھو أوّل من عینّ السادات والخدمة

للمشھد المقدس بعد إتمام العمارة، وأجرى لھم الأرزاق، وبالغ بلزوم تنظیم شؤون الحضرة المقدسة، وفي الوقت نفسھ حصن

المدینة ببناء سور منیع حولھا، وھو أوّل من أقام السور علیھا(2) ووسّع البلدة، حیث أصبحت حول المرقد المطھر بلاد صغیرة

محیطة بھ، وشجّع العلویین وغیرھم للشخوص إلى النجف، والسكن حول مشھد الإمام

____________

1- راجع المصدر السابق، ص: 97 یجعلھ السلطان مسعود بن بابویھ. الأمین: الأعیان، ج 5 / ص: 429 ـ 430. الخونساري:

روضات الجنات، ج3 / ص: 161. وفي "بلدان الخلافة الشرقیة" ص: 104، ینقل لسترنج عن المستوفي في أنھ في سنة 366ھـ

شیدّ عضد الدولة البویھي الضریح، ولا نعتقد بصحة التاریخ.

2- الأمین: الأعیان، ج8 / ص: 423.

 

الصفحة 46

 

علي (علیھ السلام)، وقدر محیط المدینة حینذاك بـ "2500" خطوة(1). وذكر بعض المؤرخین أنّ عدد نفوس النجف عند زیارة

عضد الدولة سنة 371ھـ / 981 م كان ما یقرب من 6000 نسمة بینھم من العلویین 1700 نسمة(2).

ویذكر لنا ابن طاووس في "فرحة الغري" عن ھذه الزیارة التي تمت في جمادى الاوُلى من السنة المذكورة للمشھدین الشریفین

الطاھري الغروي والحائري قائلا: بعد خروجھ من المشھد الحائري " توجھ إلى الكوفة لخمس بقین من جمادى الآخرة، ودخلھا

وتوجھ إلى المشھد الغروي یوم الاثنین ثاني یوم وروده، وزار الحرم الشریف، وطرح في الصندوق دراھم، فأصاب كلّ واحد منھم

واحد وعشرون درھماً، وكان عدد العلویین ألفاً وسبعمائة اسم، وفرّق على المجاورین وغیرھم خمسمائة ألف درھم، وعلى

المتردّدین خمسمائة ألف درھم، وعلى الناحیة ألف درھم، وعلى الفقراء والفقھاء ثلاثة دراھم على المرتبین من الخازن والبواب...

.(3)"

وأنشد أبو اسحاق الصابي یمدح عضد الدولة في ھذه الزیارة بقصیدة مطلعھا:

 

على الیمن والتوفیق والطائر السعدِتوجھت نحو المشھد العلم الفرد

ویا لك من مجد منیخ على مجدِتزور أمیر المؤمنین فیا لھ



وبقي لنا أن نذكر عن عضد الدولة بأنھ فكر بإیصال الماء إلى النجف خدمة لسكّانھا والزوار، وربما كان یطمح أیضاً لتوسیع

المدینة، فأصلح قناة قدیمة، وأجرى الماء فیھا وسمّیت باسمھ "قناة عضد الدولة" أو "قناة آل بویھ"، وبقیت النجف لعدة قرون

تسقي منھا، وحفر آباراً عمیقة محكمة البناء في النجف،

____________

1- لسترنج: بلدان الخلافة الشرقیة، ص: 104.

2- الأمین: الأعیان، ج8 / ص: 423.

3- ابن طاووس: فرحة الغري، ص: 133.

 

الصفحة 47

 

ووصل بینھا بقنوات محكمة یسیر فیھا الفارس فیجري الماء من بئر إلى بئر، ثمّ یخرج منھ إلى جھة المغرب(1).

وقد توفي عضد الدولة البویھي في السنة التالیة من زیارتھ، أي في سنة 372ھـ / 982م ونقل إلى النجف ودفن في الصحن

الشریف، وفي سنة 1315ھـ / 1897 م ظھر للعیان قبره " وعلیھ صخرة منقوش علیھا آیة ( وَكَلْبھُُمْ باسِطٌ ذِراعَیْھِ بِالْوَصِیدِ )،

ومرسوم بعد ذلك اسم فناخسرو ـ عضد الدولة ـ والتصریح بدفنھ، ومن حوالیھ قبور بني بویھ"(2).

أطلنا المقام مع عضد الدولة، لأنھ ترك آثاراً كبیرة وأعمالا جلیلة في النجف بالرغم من قصر فترة حكمھ للعراق، وسنمضي قدماً في

العصر البویھي، فیحدثنا ابن الأثیر في أحداث سنة 400ھـ / 1009م "وفیھا مرض أبو محمّد بن سھلان، فاشتدّ مرضھ، فنذر إن

عوفي بنى سوراً على مشھد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)، فعوفي، فأمر ببناء سور علیھ، فبنى في ھذه السنة، تولى بناءه أبو

اسحاق الأرجاني"(3).

وفي "المنتظم" یذكر ابن الجوزي "في جمادى الاوُلى بدئ ببناء السور على المشھد بالحائر وكان أبو محمّد الحسن بن الفضل بن

سھلان قد زار ھذا المشھد، وأحبّ أن یؤثر فیھ أثراً، ثمّ ما نذر لاجلھ أن یعمل علیھ سوراً حصیناً مانعاً لكثرة مَن یطرق الموضع من

العرب، وشرع في قضاء ھذا النذر، ففعل وغیر السور، وأحكم وعلىّ وعرّض، ونصبت علیھ أبواب وثیقة وبعضھا حدید، وتمّم

وفرغ منھ وتحصن المشھد بھ، وحسن الأثر فیھ"(4). ولا نعلم لماذا ذكر ابن

____________

1- الأمین: الأعیان، ج8 / ص: 424.

2- محبوبة: ص: 237.

3- ابن الأثیر: ج9 / ص: 219 ـ دار بیروت 1965 م. وأبو محمّد الحسن بن سھلان ھو عمید أصحاب الجیوش استوزره سلطان

الدولة في سنة 406ھـ.

4- ابن الجوزي: المنتظم، ج15 / ص: 70.

 

الصفحة 48

 



الجوزي "الحائر"، فھل كانا سورین، أحدھما للنجف والآخر لكربلاء، أم المقصود بھ سور النجف، إذ یذكر ابن كثیر في "البدایة

والنھایة"، وتروى عنھ بعض القصص أنھ قد استمر إلى أواخر القرن السادس(1)؟

وبعد بناء ھذا السور بسنة واحدة، أي في سنة 401ھـ / 1010م یخطب قرواس بن المقلد أمیر بني عقیل للحاكم بأمر ّ� العلوي

(الفاطمي) صاحب مصر بأعمالھ كلھّا وھي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة وغیرھا، فأمر بھاء الدولة عمید جیوشھ بحرب

قرواس، فأرسل إلیھ یعتذر وقطع خطبة الفاطمیین، وأعاد خطبة القادر العباسي(2). ومن ھذا الخبر الذي نقلناه عن ابن الأثیر

بتصرف، یتضح لنا أن الفاطمیین كانت لھم أطماع في العراق، وعلى الخصوص منطقة الكوفة، إذ یحدثنا ھذه المرة صاحب

"المنتظم" في أحداث سنة 428ھـ / 1036 م بأن صاحب مصر ـ یعني بھ المستنصر باّ� الفاطمي ـ "قد بعث مالا لینفقھ على نھر

الكوفة، فجاء أھل الكوفة یستأذنون الخلیفة، فجمع الفقھاء لذلك في جمادى الآخرة، فقالوا: ھذا مال من فيء المسلمین وصرفھ في

مصالحھم صواب، فأذن في ذلك"(3).

ولكن لماذا الكوفة؟ وماذا بالكوفة بالنسبة لصاحب مصر العلوي (الفاطمي)

____________

1- راجع محبوبة: ج1 / ص: 210. والخبر مذكور في "البدایة والنھایة"، ج11 / ص: 342. مكتبة المعارف، 1966م. فیذكر في

أحداث سنة 400ھـ "وفیھا كمل السور على مشھد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) الذي بناه أبو اسحاق الاجاني (كذا)، وذلك أنّ

أبا محمّد بن سھلان مرض فنذر إن عوفي لیبنینھ فعوفي". ویعود مرة اخُرى في ج12 / ص: 16 فیذكر "وفیھا من الأعیان الحسن

بن الفضل بن سھلان، أبو محمد الرامھرمزي، وزیر سلطان الدولة، (ت414ھـ) وھو الذي بنى سور الحائر عند مشھد الحسین، قتل

في شعبان منھا". فنؤكد لم نزل غیر متحققین ھل تمّ بناء سور على الحائر الحسیني الشریف أم لا؟ أما بالنسبة لسور النجف وھو

مجال بحثنا فنحن على یقین من بنائھ من قبل الوزیر ابن سھلان.

2- راجع ابن الأثیر: ج7 / ص: 571 (العلمیة). وابن كثیر: البدایة والنھایة، ج11 / ص: 343.

3- ابن الجوزي: المنتظم، ج 15 / ص: 256. ابن كثیر: البدایة والنھایة، ج12 / ص: 40.

 

الصفحة 49

 

غیر الإمام علي (علیھ السلام)؟ وما قیمة المال الذي یذھب أھل الكوفة للخلیفة العباسي القائم لیستأذنوه، فیجمع الفقھاء لأجلھ؟ كان

ھنالك ـ بلا ریب ـ اھتماماً خاصاً بالنجف ومنطقتھا، بل تسابق بین الحمدانیین والبویھیین والفاطمیین على رعایة شیعة أھل البیت

وأنصارھم، والعنایة البالغة بمراقد أئمتھم، وإلى ھذا ذھب ابن كثیر في "البدایة والنھایة" أحداث سنة 413ھـ / 1022م في معرض

كلامھ عن الشیخ المفید(1)، إبان وفاتھ قائلا "كانت لھ وجاھة عند ملوك الأطراف، لمیل كثیر من أھل ذلك الزمان إلى التشیع، وكان

مجلسھ یحضره خلق كثیر من العلماء، من سائر الطوائف"(2).

فلا نستغرب بمثل ھذه الأجواء، والانعطاف الشعبي الحاد نحو نھج أھل البیت أن یقوم الملك جلال الدولة أبو طاھر بن بھاء الدولة

البویھي بزیارة المشھدین الطاھرین الحائري والغروي، یمشي حافیاً قبل أن یصل إلى كل مشھد منھما بنحو فرسخ(3)، وذلك سنة

431ھـ / 1039م، والحقیقة نحن الآن في أواخر العصر البویھي حیث سیطرة الأتراك، وضعف الدلة البویھیة، وازدیاد القلاقل

الداخلیة في العراق، وحدوث الفتن الطائفیة بین الشیعة والسنة في بغداد اعتباراً من 443ھـ / 1051م "ولم تزل تنجم وتخبو بین

الفینة والأخرى حتى اتسع نطاقھا بأمر طغرل بیك أوّل ملوك السلجوقیة، فإنھ ورد بغداد في سنة 447ھـ "(4).



وأمر طغرب بیك باحراق مكتبة سابور بن أردشیر(5) الشھیرة، ولم یسلم

____________

1- الشیخ المفید: محمّد بن محمّد بن النعان (ت413ھـ / 1022م) فقیھ الشیعة في عصره، نشأ وتوفي ببغداد، مؤلف مكثر، ویعرف

أیضاً بابن المعلم.

2- ابن كثیر: البدایة والنھایة، ج12 / ص: 15، أحداث سنة 413ھـ.

3- راجع ابن الأثیر: ج9 / ص: 516، دار بیروت 1965م.

4- "النھایة ونكتھا" المقدمة عن حیاة الشیخ الطوسي بقلم آغا بزرك الطھراني، ص: 9.

5- سابور بن أردشیر: ھو شابور (شاه پور) بن أردشیر وزیر بھاء الدولة البویھي ولد بشیراز سنة 336ھـ وتوفي سنة 416ھـ،

مدحھ أبو العلاء المعري بقصیدة مشھورة وذكر فیھا المكتبة قائلا:

 

من الورق مطراب الأصائل مھبابوغنتّ لنا في دار سابور قینة

وقد بنى المكتبة في محلة بین السورن في الكرخ سنة 381ھـ على مثال "بیت الحكمة" وقال عنھا محمّد كرد علي في "خطط

الشام" ج6 / ص: 185، ونافت كتبھا على عشرة آلاف من جلائل الآثار ومھام الأسفار، وأكثرھا نسخ الأصل بخطوط المؤلفین

"النھایة ونكتھا" ص: 10، المقدمة.

 

الصفحة 50

 

الشیخ الطوسي "شیخ الطائفة"(1) الذي تولى زعامة الطائفة بعد وفاة استاذه الشریف المرتضى سنة 436ھـ / 1044م من نیران

ھذه الفتنة الھوجاء، إذ أحرقوا كتبھ وكرسیھ الذي كان یجلس علیھ للكلام، وقال ابن الجوزي في "المنتظم" أحداث سنة 448 ھـ /

1056 م "وھرب أبو جعفر الطوسي ونھبت داره"(2). ثمّ قال في حوادث سنة 449ھـ: "وفي صفر في ھذه السنة كبست دار أبي

جعفر الطوسي متكلم الشیعة بالكرخ، وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان یجلس علیھ للكلام، وأخرج إلى الكوخ وأضیف إلیھ 3

سناجیق بیض كان الزوار من أھل الكرخ قدیماً یحملونھا معھم إذا قصدوا زیارة الكوفة فاحرق الجمیع"(3).

ھاجر الشیخ الطوسي إلى النجف الأشرف، وفي اعتقادنا انّ ھجرتھ للنجف لم تأت اعتباطاً، بل كانت ھنالك دراسة علمیة حوزویة

في النجف سبقت عصره ثمّ ازدادت الھجرة إلیھا بعد الفتن الطائفیة التي اشعل نیرانھا السلاجقة، ومجيء الشیخ الطوسي إلیھا، إذ

توارد الفقھاء علیھا قبل مجيء شیخ الطائفة، بل أخذ العلماء ینتسبون إلیھا قبل عصره فیھا، ومنھم أحمد بن عبد ّ� الغروي (نسبة

إلى الغري)، وشرف الدین بن علي النجفي، وقد وصف الشیخ الطوسي نفسھ الأخیر

____________

1- الشیخ الطوسي: ھو أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، ولد في طوس في شھر رمضان سنة 385ھـ،

وھاجر إلى العراق سنة 408ھـ، ونزل بغداد فتتلمذ على ید الشیخ المفید ثمّ على ید الشریف المرتضى حیث لازمھ لمدة 23سنة حتى

توفي سنة 436ھـ، فتفرد بزعامة الطائفة، وھاجر إلى النجف سنة 448ھـ بعد حدوث الفتن والقلاقل في بغداد، فصیرّھا مركزاً للعلم

وجامعة إسلامیة كبرى وتوفي سنة 460ھـ.



2- راجع ابن الجوزي: المنتظم، ج8 / ص: 173. "النھایة ونكتھا" المقدمة ص: 11.

3- المصدر السابق، ج8، ص: 179.

 

الصفحة 51

 

بعد ھجرتھ للنجف بقولھ "كان صالحاً فاضلا"(1)، ولابد أنھ كان لھؤلاء العلماء طلبة علم تتلمذوا على أیدیھم، لذلك یقول الشھید

السید محمّد باقر الصدر "إن مؤرخي ھجرة الشیخ الطوسي إلى النجف لم یشیروا إطلاقاً إلى أن تلامذتھ في بغداد قد رافقوه

والتحقوا بدار ھجرتھ"(2). ومن الجدیر بالذكر أن ابن الأثیر في "الكامل" ذھب إلى أن دراسة العلم في النجف بدأت منذ القرن

الثالث الھجري، وبلغت أوج عظمتھا في عھد عضد الدولة البویھي حیث أطلق الصلات لأھل العلم ورجال الحدیث المقیمین في

الغري (كما ارتأى ابن الأثیر من سنة 555 ـ 633ھـ / 1160 ـ 1234م)، وان قصیدة ابن الحجاج التي أثبتنا مطلعھا في ھذا البحث،

والتي یبدو انھا القیت أمام عضد الدولة بحضرة الإمام علي (علیھ السلام) یشیر أحد أبیاتھا بصراحة إلى أن دراسة العلم في النجف

سبقت شیخ الطائفة "الطوسي" فاقرأ معي ما یقول:

 

أھل السلام وأھل العلم والشرفِوقل سلام من ّ� السلام على

ولا نستطیع أن ننقل لك بھذه الخلاصة الخاطفة من تاریخ النجف عن جامعتھا وبدایاتھا وكیفیة نشوئھا (مازلنا في كتابنا المخطوط

لم نصل إلى ھذه المرحلة الزمنیة)، ولكن نرى على الأرجح أنھا سبقت جامعة الأزھر الشریف

____________

1- راجع موسوعة النجف الأشرف، ج6 / ص: 25، مقالة بقلم محمّد جواد الفقیھ.

2- راجع "العالم الجدید" ص: 64، طبعة النجف. راجع "دائرة معارف القرن العشرن" ج4 / ص: 620، محمّد فرید وجدي إذ یذكر

"شرع في بناء الأزھر سنة 359ھـ، وكمل بناؤه سنة 361ھـ، وعمر بقراءة العلم سنة 380ھـ، فھو أقدم مدرسة في العالم".

والعبارة "فھو أقدم مدرسة في العالم بعد مدرسة بولونیا بایطالیا فقد قدمتھ بأكثر من أربعة قرون" غیر صحیحة، إنّ جامعة الأزھر

سبقت جامعة بولونیا بـ "129 سنة" ولیس العكس، إذ تأسست جامعة بولونیا في القرن الحادي عشر (1119م / 513ھـ).

وللدكتور السید محمّد بحر العلوم دراسة عن "الجامعة العلمیة في النجف عبر أیامھا الطویلة" نشرت في "مجلة الموسم" العدد

18 سنة 1994م / 1414ھـ، فلیرجع إلیھا مَن شاء، لأن ھذا البحث كتبناه عن "قبر الإمام والأطوار المبكرة للنجلف الأشرف".

 

الصفحة 52

 

(380ھـ / 990م) وجامعة بولونیا الإیطالیة (513ھـ / 1119م) ولا نمیل إلى ما ذھب إلیھ الأستاذ محمّد فرید وجدي في "دائرة

معارفھ" بأن الأزھر "أقدم مدرسة في العالم"، فلعلّ جامعة النجف قد سبقتھ بقرن من الزمان، بل تعتبر امتداداً لمدرسة الكوفة

ومعاھدھا وحلقاتھا وندواتا العلمیة والفقھیة والشعریة. وقد تطورت بعد مجيء الشیخ الطوسي إلیھا، إذ ركزت أسسھا وثبتت

علومھا باسلوب منھجي متمیز، أقرب إلى ماتوصلت إلیھ الدراسات الحدیث لتطور عملیة التعلیم من حیث فتح باب الاجتھاد الفكري،



واختیار الأساتذة من قبل الطلاب أنفسھم، وكذلك المواد التي یرغب الطاب دراستھا ـ في حدود المتاح ـ بل تحدید المكان والزمان بما

یلائم الطالب واستاذه، اضافة إلى تناول مراحل الدراسة (المقدمات والسطوح وبحث الخارج) وكیفیة اختیار الطالب ومنحھ الإجازة

في الاجتھاد وتدرجھ للوصول إلى المرجعیة دون المرور بنظام الامتحانات المألوف. ولكن الذي یؤخذ على جامعة النجف الأشرف

انھا اختصّت بالعلوم الدینیة فقط، فلم تھتم بالعلوم الدنیویة والتجریبیة، ونأمل أن توازن جھودھا ولو بعد حین وحین.

على كل حال فبعد ھجرة الشیخ الطوسي للنجف الأشرف عامة 448 ھـ / 1056م تطورت جامعة النجف كثیراً من حیث تنظیم

الدراسة وعدد الطلاب ومناھج التعلیم والتغطیة الاقتصادیة والمنزلة الاجتماعیة، وعموماً كان الشیخ الطوسي (قدس سره) قد فتح

باب التدریس على طریقة الاجتھاد المتبعة الیوم في النجف، وھو أوّل مَن جمع من علماء النجف بین الحدیث والفقھ والأصول في

مؤلفاتھ...

ونكتفي بھذا القدر من دراستنا عن النجف الأشرف، ونعتذر عن التقصیر والكمال ّ� وحده، وھو الموفق لكل خیر.

 


